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ابولماتي لاني ابا ااني الي ) اباي الى لاني لنانىي) الانلىي) الي ليك 000000 6650090 مم مج يس يقي رع 


وكيد 


«1. 


الوعّالإسابي 


االخاذا-اة علفالاناة4 اس سمر به 


7 : )807 .0 .© 1زم /ؤان»ا 


السنة الرابعة عشرة | ومسجد << بنية » بالكرخ 
الهميدد(160) في بغداد خطوة جديدة 
محعرم 8م95 ؟1 همه اللعراق المسلم على طريق 


دبد 1١‏ اباش 1 م الاسلام والدعوة الى 
الام 5 


هدفمسا 
المزيد من الوعي » وايقاظ الروح » بعيدا 
عن الخلافات المذهبية والسياسية 
ش تصدرها 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية 


بالكويت في غرة كل شسهر عربي 


عنوآن المراسلات 
مجلة الوعي الاسلامي 
وزارة الآوقاف والششئون الاسلامية 
صندوق بريد رقم ( /7551؟ ) الكويت 
هاتف رقم : 58556 1515.884 


هجري جديد » نقف 
يق زمني » نودع عاما مضى وانقضى » وأصبح في التاريخ ٠‏ 
ف بيضاء لا ندرى ماذا يسطر 

الحياة والمسيرة“ الإسلامية وجهد 


9 


ضي>“حتى تعودّ إلى الظهور من جديد 
متحدة المخبر ٠‏ 

ومن هنا كان لابد للمستقبل من الماضم' بأخدّ منه العبرة » ليسترشد بها » 

وينتفع بتجاربها » والله عز وجل يقول ١‏ ( فاغتيروا يا اولى الأبصار ) ومن 

هنا رى أن القرآن الكريم يضع بين ايدينا ونحن نبني حاضرنا » ونتطلع الى 

مستقبلنا » حشدا هائلا من القصص » يحكى فيها أحوال القرون الفابرة » 


للمتقبن » وان الدائرة على الفجار الذين.عاندوا ألحق © وآكثروا في الازض 


والذي يتجاهل الماضي'ويغمض عنه عينيه » يتخبط في أعماله » ويعيشى في 
حاضر للا اساس له » ويخطو نحو مستقبل غامضحائر ( أفلم يُسِيروا في الارض : 
فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يَسْمعُون بها فإنها لا تغمى الابُصار ولكنء 
تعمى القلوب التي في الصدور ) ٠‏ 
, إننا في صراعنا الدائر مع أعداء الاسلام » الذين يعملون جاهدين على 
طمس معالمه » وإطفاء شعلته » يتحتم علينا ان نتلفت ,الى الوراء » فنتناول 
من أحقيبة التاريخ دروسا نتخذ منها معالم على طريقنا وحينئذ نرى مواقف” 
الاأعداء معناءفماذا صنعوا بالامس ؟ وماذا يريدون أن يصنعو1 اليوم ؟. 

لقد غدر اليهود .قديماً بصاحب الرسالة محمد صلى إلله عليه وسلم » 
غنبذوا عهده » وهو يكفل لهم الحماية والحرية » وقابلوا عَذْلََ معهم بالىكر 


والغدر » ومودته لهم بالانحياز إلى آعدائه » ومحاولة طعنه من الخلف » وهم 
اليوم. ‏ والتاريخ يعيد نفسه ب يكيدون للاسلام, ويتربصون بالمسامين 
والعرب الدوائر .٠.‏ اغتصبوا فلسطين » وشردوا اهلها ,» وجردوهم من 
أموالهم بغير حق » وقضُوًا في مصيرهم غير عدل » وسرقوا امسجد 
الأقصى » وحرقوا المصحف » وهو الكتاب ,الذي انزله الله مصدقا لما بين 
يديه » يتحدث عن التوراة فيقول:( فيها هدى ونور ) ويتحدث عن الانجيل 
فيقول : ( فيه هدق ونور ). ٠‏ 1 

والاستعمار الغربي » يطفح تاريخه معنا بالحقد على الإسلام » والعمل 
الدائب على تحطيم بنيانه» وزلزلة اركانه » وقد استطاع منذ بداية القفرن 
السابع عشر الميلادي »إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ان 
يسيطر على المسلمين في وسط آسيا وشرقيها » ويتخذ له نقطة ارتكاز 
رئيسية في إفريقياءكما تمكن من مد نفوذه إلى باقى العالم الاسلامي' في الشرق 
والغرب » ولا يزال حتى اليوم يسلط دسائسه والاعبيه على التجمعمات 
الإسلامية » ليوهن قوتها » وَيَحْل عقدتها » ويضع العقبات في طريقها حتى 
لا تصل إلى غايتها » ومن العجيب أن يجد له أنصارا منا » يساعدونه 
بالفكرة الخبيئة' والصورة الخليعة » والكلمة المنحرغة » والقلم الماجور » والعقل 
المخمور ٠‏ وبذلكاهتزت عقيدة شسبابنا »)وزحف!ليهم الشك والإلحاد من كل جانب» 


وأحاط بهم فراع ديني رهيبٌ ونحن المسلمينفي كلمكان نقفموقفالمتفرج ٠‏ .نحتفل” (00 


بالمناسباتٍ الدينية وهي تمر بناءونحن في غمرة ساهون > نصوم رمضان بلا 
معزى ٠٠‏ ونتحدث عن الإسراء بلا مسرى » ونحتفل بالهجرة » ونحن مقيمون 
على الضَيم » ولا نريد أن نهاجر إلى حيث الكرامة' والعزة“والقوة .٠‏ ونعيش 
مع سيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده » حديثا يروي »2 وكلمات تلقى » 
وبين واقعنا وبين خلقه ومنهجه » بَعْد ما بين المشرق والمرب ! . 
إن علينا مسئوليات خطيرة » فلم لا تنشط الأقلام المؤمنة في عرض منهج 
الله على المجتمع الإنساني كلهءلا على المجتمع الإسلامي وحده ؟ لم لا نتيح 
للبشرية أن ترى المصحف يصب في نهر الحياة ٠٠‏ وترى الحياة وهى تستقى من 
نيع ألله ٠٠‏ وترى المصحفة والحياة معا يتعانقان في حفاوة. وإجلال ؟ ! 
لم لا نبين لصانعي الحضارة المادية“ان حضارتهم بكل بريقها وإغرائها 
عجزت تماما عن تهذيب طباع الناس» وتقويم نفوسهم > فإن ذلك ألن يتحقق 
إلا بهدي القرآن » وتعاليم الإسلام ٠.‏ 2 20" 
وعندما تنحرف البشرية عن صراط الله » تضل في شسِمَابٍ الحياة » 
وتتحالف عليها عوامل الشر » خلا تلبث أن تصبح آثرا بعد عين ٠‏ 
وصدق الله العظيم حيث يقول : (ران الله لا يفير ما بقوم,حتى يفوا 


ما بأنفسهم واذا اراد الله بقوم سوءًا خلا مرد لَه وما لهم من دونه من وال ) . 
رئيس التحرير 
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قال الله تعالى : ْ 
( ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت 
آبائكم أو بيو تأمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت اخواتكم 
بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم 
جناح أن تأكلوا جميعا أو آشتاتا فإذا دخلتم بيوتا قسلموا 
على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله 
لكم الأيات لعلكم تعقلون ) سورة النور / 51 ٠‏ 


للشميخ محمد الأباصيري خليفة 


تفصيل المعاني ,: ْ 0 0 ١‏ 
أبس على الاتبى جرع ولا على الإخرج حرج ولا على المريض حرج ) ٠‏ 
الحرج في اللغة : الضيق »© وقيل : ضيق الضيق » وفي الشرع : الاثم 
والحرام » والمتحرج الكاف عن الاثم . 
ذكر الواحدى في اسباب النزول عن ابن عباس رضى آلله عنهبا أنه 
ا نزل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) . 
النساء/5؟ ٠‏ تحرج المسلمون من مؤاكلةالعمى والعرج والمرضى . وقالوا : 
الطعام أفضل الاموال » وقد نهى ألله تعالى عن أكل المال بالباطل » والاعمى 
لا يبصر موضع الطعام الطيب © والاغرج لا يستطيع المزاحمة على الطعام © 
والمريض لا يستوفى الطعام بسبب مرضه » فنزلت هذه الايّة ( لد لى! لاعمى 
خرج ٠١‏ ) الخ . تنفى الحرج والإثم عن المؤمنين في الأكل مع آهل الاعذا 6 
وعلى هذا يكون معنى الآية : ليس عليكم في الأعمى حرج أن تاكلوا معه 4 ولا 
فيالاعرج حرج ان تأكلوا معه » ولا في المريض حرج أن تأكلوآ معه » ( فعلى ) 
في الاية بمعنى ( في ) . 
وورد عن سعيد بن جبير والضحاك : ان العميان والعرجان والمرضنى 
كانوا يمتنعون عن مؤاكلة الاضحاء لان الناس يتقذرونهم » هفنزلت هذه الآيّة 
تنفى الحرج والإثم عن اهل الاعذار في أن يأكلوا مع الاضحاء » فإن الله تعالى 
شرع لعباده التواضع » وكره الكبر والمتكبرين » ويحب من آلا ء ألا يتقذرو! 
أهل الآعذار .. ويكون معنى الاية على هذا : ليس عليكم يا أاصحاب الاعذار 
حرج ف مؤاكلة الاصحاء . 
وروى عن مجاهد في سبب نزول هذه الايّة : أن المسلمين كانوا يأكلون من 
هذه البيوت. المذكورة في الآية دون استئذان ويستصحبون معهم العمى 
والعرج والمرضى ليطعموهم . فلما نزل قوله تعالى : ( بايها الذين آمنوا “ا 
تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) تحرجوا أن يطعموا » وتحرج هؤلاء أن يصحيبو هم 
دون دعوة أو إذن من أصحاب البيوت » فأنزل الله هذه الاية ( ليس على 
ل حرج ) الخ ٠‏ ترفع الحرج عن المسلمين في أن يأكلوا من بيوت أقاربهم © 
وفي أن يصحبوا معهم أهل الأعذار ليطعموهم وترفع الحرج عن اهل الاعذار 
في الذهاب معهم » والاكل في بيوت أقاربهم ما دام صاحب البيت لا يكره هذا 
ولا يتضرر به . 
وجاء عن سعيد بن المسيب قوله في سبب نزول هذه الاية : أن ناسا كانوا 
إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا مفاتيح بيوتهم | 
عند الأعمى والأعرج والمريض »© وعند أقاربهم » وكانوا يأمرونهم آن يأكلوأ 
مما في بيوتهم إذا احتاجوا »© فكانوا يتقون أن يأكلوا منها » ويقولون : نخقى - 
الا تكون أنفسهم بذلك طيبة . منزلت هذه الآية تنقي الحرج عنهم في أن ياكوا . 


تفسير سورة النو 0 
يشش ئ 2 11 اا ا اذ 
من البيوت التي ملكوا مفاتيحها . 

وهذه الاسباب التي وردت في سبب نزول الآيّة تفيد أن متعلق الحرجين 
الخرج المنفى عن أهل الاعذار ؛ والحرج اكنفى عن الأضحاء ‏ واحد وهو 

( في المطاعم ) لان سياق ألاية في تنظيم العلاقات بين الاصحاء وأهل الاعذار » 
فهي ترفع الحرج عن أهل الاعذار والاصحاء في أن يأكلوا معا » وترفع الحرج 
عن المؤمنين في أن يأكلوا من بيوت الأقارب © أو الاصدقاء » أو البيوت الموكلين 
عليها وحدهم »؛ أو مستصحبين معهم آهل الآعذار .. وجمهور المفسرين على 
هذا 2.. 

ويرى الحسن وعبد الرحمن بن زيد : آن الايّة نزلت في إسقاط الجهاد 
عن أهل الزمانة المذكورين فيها ». وعليه تكون نهاية الكلام ( ولا على المريض 
حرج ) ._ويكون قوله تعالى : ( ولا على أنفسكم ) مستائف لا تعلق له به .. 
ومعنى آلاية على هذا : ليس على الاعمىولا على الاعرج ولا على المريض حرج 
في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم .. وليس على المسلمين حرج في أن يأكلوا 
من بيوت أقاربهم © أو أصدقائهم © أو ما ملكوا مفاتحه .. فيكون متعلق 

الحرجين محُتلفا .. وهذا ما أختاره أبو حيان في تفسيره ( البجر المحيط ) . 

وأرى أن ما ذهب إليه جمهور المفسرين أشبه بسياق الاية ») خصوصا 
وان نفى الحرج عن الذين يضعفون عن الجهاد لزمانه » أو عمى » أو سن » 
أو ضعف في الجسم »© أو مرض © قد ورد في سسياق آيات الجهاد في قوله 
تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذآ نصحوا لله ورسوله ) ٠‏ التوبة / 51 ٠‏ 
( ولا على أنفسكم ان تأكلوا من بيوتكم ) ٠‏ 

أي ليس عليكم أيها المؤمنون حرج أن تأكلوا من بيوت اولادكم وازواجكم 
عبر عنها بقوله : ( بيوتكم ) لآن ما يملكه الولد كأنه ملك للاب لقوة حق القرابة » 
وفيٍ الحديث الشريف 2 أن أطيب هآ يأكل الرجل من كسب ولده 4 وإن ولده 
من كسية » رواه أصحاب السنن والبخاري في التاريخ ٠.‏ 


وبيت أحد الزوجين بيت للآخر .. 

والقرابات مرتبة في الاية حسب قوتها . بدآت ببيوت الابُّناء والازواج دون 
ذكرهم بل تقول ( من بيوتكم ) » وتليها بيوت الاباء . غبيوت الأمهات » فبيوت 
الاإخوة » فبيوت الاخوات »© فبيوت الاعمام » فبيوت العمات » فبيوت الأخوال 2 
فبيوت ألخالات . 

وقد أباحت الايّة الآكل من بيوت الأقارب ‏ من غير استئذان ‏ لجريان 
العادة يبسرور هم بذلك ٠.‏ وجريان العادة يقوم مقام الإذن الصريح ٠.‏ 

( أو ما ملكتم مفاتحه ) : 

المفاتح : جمع مفتح » والمفاتيح . جمع مفتاح »© والمفتح ‏ بكسر الميم. ‏ 
امي يي يي يي شال ل الال كص 
لف 


الوعيَ الاسلامي / العدد لاها / محرم 14م 


والمفتاح : مفتاح الباب وكل ما فتح به الشىء . 
وظاهر الاية يدل على أنه. يجوز للوكيل أن: يأكل من مال الموكل الشسيء 
ب .٠‏ ورد عن أبن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( أو ما ملكتم 
مفاتحه ) : هو وكيل الرجل يرخص له أن يأكل من التمر ويشرب من اللبن ٠‏ 
وقيل المراد بمالك المفتاح : ولى اليتيم فيباح له أن يتناول من مال اليتيمبالمعروف 
اا حدلى : ( ومن كان نيا فليستمففا ومن كان يكنا لال باللتروف ). : 


( أو صديقكم ) : 
أي يباح الآكل من بيوت الاصدقاء بغير إذن عند عدم التاذي والخرر . 
فقد يفرح الأصدقاء بأكلٍ أصدقائهم من طعامهم ‏ بدون استئذان ل . وكان 
الحسن وقتادة يريان الأكل من طعام الصديق بغير استئذان ‏ جائزا © 
وقد اكل جماعة من أصحاب الحسن من بيته ‏ وهو غائب ل فجاء فرآهم 
مسر بذلك © وقال : هكذا وجدناهم » يعني كبراء الصحابة رضى الله عنهم > 
وقد قيل لبعضهم : من احب إليك آخوك أم صديقك ؟ قال : لا احب أخي إلا 
إذا كان صديقي . وقال ابن عباس : الصداقة أوكد من القرابة » ألا ترى 
إلى استغاثة الجهنميين حيث يقولون : فما لنا من شافعين ولا صديق حميم » 
ولم يستغيثو! بالاباء والآمهات . ؟ 
ويرى الجصاص أن إباحة الآكل من بيت الصديق بغير أذنه مبني على ماجرت 
العادة بالإذن فيه وهذا نظير ما تتصدق به المراة من بيت زوجها بالكسرة 
ونحوها ‏ من غير استئذانها إياه ‏ لأنه متعارف أنهم لا يمنعون مثله . 
( ليس عليكم جناح آن تاكلوا جميعا أو آشتاتا ) ٠‏ 


هذا بيان للحالة التي يجوز عليها الآكل بعد بيان البيوت التي يجوز الأكل 
منها ». والمعنى : ليس عليكم إثم أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين » وقد كان من 
عادات بعضهم ألا يأكل طعاما على أنفراد » فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام © 
وكان بعضهم يتحرج من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في مآكلهم وزيادة 
بعضهم على بعض © فو الله عليهم وانزل : ( ليس عليكم جناح ان 
كو حميما أو شتات ١‏ وبذلك رد الث إلى مسشلته لي ل ا ل 
أفرادا أو جماعات . 


( فاذا دخلتم بيوتا غسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) : 

تنكير كلبة بيوت في قوله تعالى : ( فإذا دخلتم بيوتا ) يفيد العموم » أي 
إذا دخلتم أي بيت من البيوت فليسلم بعضكم على بعض »© وإنما قال تعالى : 
( فسلموا على أنفسكم ) ليجعل أنفس المسلمين كالنفس الواحدة » وهو تعبير 
عن قوة الرابطة بينهم » فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه أو أخيه في 
الإسلام يسلم على نفسه » وقوله تعالى : ( فتسلموا على أنفسكم ) من التسليم 
بمعنى التحية » والمعنى : حيوا بعضكم بعضا بتحية الاسلام » وتحية الإسلام 
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هي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وهي من عند الله لان الله امر 
بها » وهي مباركة طيبة. لأنها تشيع الآلفة والمحبة بين المسلمين . 
( كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ) ٠‏ 

أي كذلك يفصل الله لكم معالم دينكم رجاء أن تعقلوا وتدركوا ما فيه من 
خير وصلاح لكم في دنياكم وأخرتكم ٠.‏ 

المعنى الإجمالي : 

يقول الله تعالى ما معناه : ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على 
المريض حرج في أن يأكلوا مع الأصحاء وليس على الأصحاء حرج في أن يأكلوا 
معهم » وليس على المؤمنين جميعا حرج في أن يأكلوا من بيوت أقربائهم الذين 
سماهم الله في هذه الاية » وعدد اصنافهم دم الاؤلاد » والآزواج ‏ والاباء » 
والامّهات » والأخوة » والآخوات » والاعمام » وألعمات » والآخوال » والخالات» 
ل بينهم من صلة الرحم ولان اكل الإنسان من بيت قريبه س من غير استئذان س 
يقوي الصلة » ويدعو إلى المؤانسة والسرور ٠‏ 


وليس على المؤمنين حرج في أن يأكلوا ‏ في حدود الحاجة ‏ مما يملكون 


مفاتحه » فذلك آمر قد تقضي به ضرورة القيام على حفظ ما وكل فيه . 

. وليس على المؤمنين حرج في أن يأكلوا من بيوت آصدقائهم ‏ بدون إذن ‏ 
لان الصداقة الخالصة لها حق عظيم » وهي بمنزلة القرابة » وقد تزيد عليها » 
وكم من صديق يزيد نفعه عن القريب » وقد جاء في الأمُثال « رب أخ لك لم 
تلده أمك » »© والأكل من بيت الصديق يؤكد الصداقة ». ويقوي روابط الاخوة 
الدينية . 


وعلى المؤمنين إذآ دخلوا بيوت أقربائهم » أو أصدقائهم » أو بيوت إخوانهم 
المسلمين » أو مساجدهم أن يبداوآ اهلها بالسلام » ويحيوهم بتحية الإسلام © 
فهي الشعار الذي آمر الله به مباركا طيبا ليربط بين القلوب © ويؤلف بين 
الننوس » ويجمع الآمّة على وحدة العقيدة والعمل الصالح والتعاون على 
الخير » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسى بيده 
لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا ادلكم على شيء 
إذا فعلتيوه تحابيتم أفشوا السلام بينكم » . روآه أصحاب السئن . 
ولا يجوز للمسلم أن يدع هذه التحية إلى تحية الجاهلية أو ما شاكلها من 
الفاظ مستحدثة » كقولهم : تحياتي © احتراماتي ونحو ذلك »© بل عليه أن 
يستمسك بالتحية التي آمر الله بها » وصافغتهاً الشريعة. الاسلامية في لفظ 
كريم يحمل كل معائي الخير « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »© . 
وهكذايبين الله الآداب الأسسلامية رجاء أن يعقلها المقلاء » ويتدبرها أولو . 
البصائر » فتكون متهاج حياتهم الذي به يسعدون في دنياهم ويثابون في آخرتهم ٠‏ 
( كذلك ببين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون ) ٠‏ 
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إعداد : الشيخ أحمد عبد الواحد البسيوني 


عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى » من 
كانت هجرته إلى إلله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 


ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


انها الاعمال بالنيا 


بهذا الحديث صدر البخاري كتابه الصحيح »© وأقامه مقام الخطبة له » 
إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله قهو باطل » لا ثمرة له في الدنيا 
ولا في الآخرة » ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي:لو صنفت كتابا في الأواب 
لجعلت خديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات فى كل باب . وعنه أنه 
قال : من آراد أن يصنف كتايا فليبدا بحديث « الأعمال بالنيات » . وهذا 
الحديث آاحد الأحاديث التي يدور الدين عليها . فقد روى عن الشافعي أنه 
قال : هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل في سبعين بابا من الفقه . وعن الأنَام 
أحيد رضى الله عنه قال : اصول الأسلام على ثلاثة أحاديث : حديث عمر 
( انما الأعمال بالنيات ) . وحديث عائشة ( من احدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ) . وحديث النعمان بن بشير ( الحلال بين والحرام بين ) . وقال 
الحاكم : حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه السلام, 
( الأعبال بالنيات ) وقوله:! إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما) . 
وقوله:( من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد ) فقال : ينبغي أن يبتدا بهذه 
الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الاحاديث ٠‏ وعن إسحق بن راهوية قال : 
أربعة احاديث هي من أصول الدين : حديث عمر ( انما الاعمال بالنيات ) . 
وحديث ( الحلال بين والحرام بين ) . وحديث ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن 
أمه أربعين يوما ) . وحديث ( من صنع في أمرنا شيئا ما ليس منه فهو رد ) . 
وروى عثمان بن سعيد عن آبي عبيد قال : جمع الثبي صلى الله عليه وسلم 
جميع ! مر الآخرة في كلمة واحدة ( من أحدث في آمرنا ما ليس منه فهو رد ) ٠‏ 
وجمع آمر الدنيا كله في كلمة واحدة ( إنما الأممال بالنيات ) يدخلان في كل 
باب . وعن أبي داود قال : نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة الاف 
حديث » ثم نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة احاديث . حديث 
النعمان بن بششير ( الحلال بين والحرام بين ) . وحديث عمر ( إنما الأعمال 
بالنيات ) . وحديث أبي هريرة ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا » وان الله أمر 
المؤمنين بما آمر به المرسلين ) الحديث . وحديث ( من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه ) قال : فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم . 


وعن ابي داود رضي الله عنه ايضا قال : كتبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خمسمائة آلف حديث أنتخبت مئها ما تضمنه هذا الكتاب ٠‏ يعني 
كتاب السنن » جمعت فيه أريعة الاف وثمانمائة حديث 5 ويكفي الآنسان | لدينه 
من ذلك اربعة أحاديث : أحدها قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال 
بالنيات ) والثاني قوله صلى آلله عليه وسلم:! من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه ) . والثالث قوله صلى الله عليه وسلم:( لا يكون المؤمن مؤمنا حتى 
لايرضى لآخيه الاما يرضى لنفسه ) .. والرابع قوله صلى الله عليه وسلم:( الحلال 
بين والحرام بين ) . وفي رواية أخرى عنه أنه قال : الفقه يدور على خمسة أحاديث 
( الحلال بين والحرام بين ) وقوله صلى آلله عليه وسلم:( لا ضرر ولا ضرار ) 
وقوله:( إنما الاعمال بالنيات ) وقوله:[ الدين النصيحة ) . وقوله:( ما نهيتكم 
عنه فاجتنبوه وما آمرتكم به فائتوأ 'منه. ما استطعتم ) ٠‏ وف رواية عنه قال : 
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اصول السئن في كل فن اربعة احاديث : حديث عمر ( إنما الأعمال بالنيات ) 
وحديث ( الحلال بين والحرام. بين ) ٠.‏ وحديثت ( من حسمن أسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه ) . وحديث ( ازهد في الدنيا يحبك الله » وآزهد هيما في آيدي الناس 
يحبك الناس ) . وللحافظ ابي الحسن طاهر بن مفون > 


عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
تق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعمل بنية 


فقوله صلى الله ٠‏ عليه وسلم:( إنما الأعمال بالنيات ) وفي رؤآية ( الأغيال 
بالنيات ) وكلاهما يقتضى الحصر على الصحيح » وليس غرضنا هنا توجينه 
ذلك ولا بسط القول فيه . وقد اختلفوا في تخدير توله: الأغمال بالنيات ) 
فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة او معتبرة ومقبوا لة بالنيات » 
وعلى هذا فالاعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية » فأما 
ما لا يفتقر إلى نية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها » أو مثل رد 
الآمانات والمضمونات كالودائع والغصوب فلا يحتاج شسيء من ذلك إلى نية » 
فيخص هذا كله من عموم الأعمال المذكورة ههنا » وقال آخرون : بل الأعمال 
ههنا على عمومها لا يختص منها شسىء ©» وحكاه يعضهم على الجمهور كأنه يريد 
جمهور المتقدمين ©» وقد وقع ذلك في كلام أبن جرير ريا الطبزى وأبي طالب المي 
وغيرهما من المتقدمين ©» وهو ظاهر كلام الامّام أحمد » قال في رواية حنبل : 
أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو ميام أو صدقة أو نوع من أنواع البر 
أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل ٠‏ قال النبي صلى الله عليه وَسَلير 
( الاغمال بالنيات ) فهذا يأتي على كل آمر من الامُور ٠‏ وقال الفضل بن زياد : 
سألت آيا عبد الله : يعني أحمد عن النية في العمل قلت: كيف النية ؟ قال : 
يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس . وقال أحمد بن داود الحربي : 
قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر ( الآغمال بالثيات ) واحمد جالس ؛ فثال 
أاحمد ليزيد : يا أبا خالد هذا الخناق » وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام 
امياد الواقعة أو حاصلة بالنيات » فبكون اخبارا عن الأعمال الاختيارية أ 

.إلا عن قصد من العامل هو سيب عملها ووجودها » ويكون قوله بعد 
ذلك 5 وإنها لكك امرىي ما ثوى ) الخباراً عن حكم الع وهو او حظط العلل 
من عمله نيته » فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره » وان كانت فاسدة 
معمله فاسد فعليه وزره © ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الاغمال بالنيات 
صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها 
بالنيات » فيكون خبرا عن الحكم الشرعي ؛ وهو أن صلاحها وفسادها بحسب 
ضلاج النية وفسادها > كقوله صلى الله عليه وسلم:( إنما الاعمال بالخواتيم) 
أي ان صلاحها وفسادها وقبولها وعدمها بحسب الخاتمة .. وقوله بعد ذلك 
( وإنيا لكل امرىء ما نوى ) إخبار آنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به.» 
فإن نوى خيرا حصل له خير » وإننوى به شرا حصل له قير » وليس هذا 
تكريرا محضا للجملة الأولى » فإن الجملة الاولى دلت على أن صلاح العسل 
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده » والجملة الثانية دلت على أن ثواب 
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العامل على عَمْله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة » 
وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا » قلا يحصل له ثواب ولا عقاب فالعيل 
في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده » 
وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي صار بها آلعمل صالحا أو 
مادا أو مباحا . 


. وأعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والأرّادة » وإن كان قد فرق بين هذه 
الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره . والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين : أحدهما 
تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا » 
وتمييز رمضان من صيام غيره » أو تمييز العبادأت من العادآت » كتمييز الغسل 
من الجنابة من غسل التبرد والتنظيف »© ونحو ذلك ». وهذه النية هي التي توجد 
كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم .والمعنىالثاني بمعنى تمييز المقصود بالميل وهل 
هو لله وحده لا شريك له أم لله وغيره » وهذه هي النية التي يتكلم فيهسا 
العارفون في كتبهم في كلامهم علىالإخلاص وتوابعه » وهي التي توجد كثيرآ في 
كلام السلف المتقدمين . وقد صنف أبو بكر بن آبي الدنيا مصنفا سماه ( كتاب 
الإخلاص والنية ) وإنما أراد هذه النية » وهي التي يتكرر ذكرها في كلام النبي 
صلى الله عليه ومسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الأرٌّادة » وتارة بلفظ مقارب 
لذلك » وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من 
الالفاظ المقاربة لها » وإنما فرق من فرق بين النية وبين الأرٌّادة والقصد ونحوهما 
لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول الذي يذكره الفقهاء » غمنهم من قال : 
النية تختص بفعل الناوي والأرادة لا تختص بذلك كما يريد الآنسان من الله 
أن يغفر له ولا ينوي ذلك . وقد ذكرنا ان النية في كلام النبي صلى الله عليه 
ومبلم وسلف آلامة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني غالبا فهي حينئذ بمعشنى 
الآرادة » ولذلك يعبر عنها بلفظ الآرّادة.في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى : 
( منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) آل عمران / 151 . وقوله 
عز وجل : ( تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ) الأنفال / 517 ٠‏ وقوله 
تعالى : ( من كان يريدالحياةالدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم فيها 
لا ييخسون ) هود / ١5‏ . وقوله : ( من كان يريد حرث الآخرة نزد لله في حرثه ) 
الشوري / ٠١‏ . وقوله تعالى : ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نساء 
لمن نريد ) الاسراء / 14 . وقوله : ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة 
والعشي يريدون وجهه ) الأنعام / 9ه . وقوله : ( واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا ) الكهف / 58 وقوله : ( ذلك خير للذين يريدون وجه الله ) . الروم / 4* 
وقوله : ( وما آتيتم من ربا يربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما 'آتيتم 
من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون ) الروم / 5 . وقد يعبر 
عنها في القرآن بلفظ الابتغاء كما في قوله تعالى : ( إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
الليل / ١١‏ وقوله تعالى : ( ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا 
من أنفسهم ) البقرة / 516 »© وقوله تعالى : ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه المله ) 
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البقرة / ؟/ا؟ . وتوله : (لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة او معروف 
أو إصلاح بين الناس ) . النساء / 116 + فنفى الخير عن كثير مما يتناجى الناس 
به إلا في الأمْر بالمغروف وخص من أفراده الصدقة والأصلاح بين الناس لعموم 
نفعها » فدل ذلك على أن التناجي بذلك خير » وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن 
فعله ابتغاء مرضات الله » وإنما جعل الآمر بالمعروف: من الصدقة والاصلاح بين 
الناس وغيرهما خيرا وإن لم يبتغ به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي 
فيحصل به للناس إحسان وخير . وأما بالنسبة إلى الآمر » فإن قصد به وجه 
الله وابتغاء مرضاته كان خيرا 'له وآثيف: عليه ».وان “لم يقصد ذلك. :لم يكن 
خيرا له ولا ثواب له عليه » وهذا بحلاف من صلى .وصمام: وذكر الله يقصاد 
بذلك عرض الدنيا » فإنه لا خير له فيه بالكلية » لآنه لا.يتعدى نفعه إلى أحد » 
اللهم إلا أن يحصل لآحد اقتداء به في ذلك ٠.‏ 

واما ما ورد في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية فكثير جدا 
ونحن نذكر بعضه كما خرج الأمام آحمد والنسائي من حديث عبادة بن الصامت 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال * ( من غزاً في سبيل 
الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى ) . وخرج الأمام احمد من حديث ابن مسعود 
رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أكثر شهداء أمتي 
آصحاب الفرش »© ورب قتيل بين صفين الله أعلم بنيته ) . وخرج ابن ماجه من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى آلله عليه وسلم قال : 
( يحشر الناس على نياتهم ) ٠.‏ ومن حديث آبي هريرة رضى الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( انما يبعث الناس على نياتهم ) ٠.‏ وخرج ابن 
أبي الدنيا من حديث عمر رضى الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( أنما يبعث المقتتلون على نياتهم ) . وفي صحيح مسلم عن ام سلمة رضي 
الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعوذ عائذ بالبيت فيبعث اليه 
بعث » فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف بهم » فقلت : يا رسول آلله فكيف 
بمن كان كارها © قال : يخسف به معهم »© ولكنه يبعث يوم القيامة على 
نيته ) . وفيه أيضا عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
معنى هذا الحديث »© وقال فيه : ( يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر 
شتى ويبعثهم الله على نياتهم ) . وخرج الأمَام أحمد وآبن ماجه من حديث زيد 
بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كانت همه الدنيا فرق 
الله شمله ) وفي لفظ ( أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من ألذنيا إلا 
ما كتب له » ومن كانت الأخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه واتته 
الدنيا وهي راغية ) هذا لفظ ابن ماجه . ولفظ أحمد ( من كانت همه الآكرة » 
ومن كانت نيته الدنيا ) .وخرجه ابن أبي الدنيا وعنده : ( من كانت نيته 
الآحرة ومن كانت نيته الدنيا ) . وفي الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( انك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله الا 
أثبت عليها » حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك ) وروى ابن ابي الذنيا باسناد 
متقطع عن عمر قال : ( لا عمل أن لا نية له » ولا اجر ان لا حسبة له ) 


يعني لا أجر من لم يحتسب ثواب عمله عند الله عز وجل . وباسناد ضعيف عن 
ابن مسعود قال ٠‏ ( لا ينفع قول إلا بعمل »© ولا ينفع قول ولا غمل إلا بنية » ولا 
ينفع قول ولا عمل ولا نية إلا بما وآفق السنة ) . وعن يحيى بن أبي كثير قال : 
تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل .. وعن زيد الشامي قال : إني لأحب أن تكون 
لي نية في كل شسيء حتى في الطعام والشراب ٠‏ وعنه أنه قال ؛ انو في كل 
شسيء انك تريد الخير حتى خروجك إلى الكناسة . وعن داود الطائي قال : 
رأيت. الخير كله إنما يجمعه حسن النية » وكفاك بها خيرا وإن لم تنصب . 
قال داود : والبر همه التقى ولو تعلتت جميع جوارحه بحب الدنيا لردته 
يوما نيته إلى أصله . وعن سسفيان الثوري قالٍ : ما عالجت شسيئا اقشسد على 
من نيتي لانها تنقلب على . وعن يوسف بن أسباط قال : تخليص النية من 
فسادها أثسد على العاملين من طول الاجتهاد . وقيل لنافع بن جبير : آلا 
تشهد الجنازة ؟ قال : كما أنت حتى أنوي »© قال ففكر هنيهة ثم قال : امض . 
وعن مطرف بن عبد الله قال : صلاح القلب بصلاح العمل » وصلاح العيل 
بصلاح النية . وعن بعض السلف قال : من بره أن يكيل له عمله فليحسن 
نيته » فان الله عز وجل يأجر العبد إذا حسن نيتة حتى باللقمة . وعن ابن 
المبارك قال : رب عمل صغير تعظمه النية » ورب عمل كبير تصفره النية . 
وقالٍ ابن عجلان : لا يصلح العمل إلا بثلاث : التقوى لله والنية الحسنة 
والاصابة . وقال الفضيل أبن عياض : إنما يريد الله عز وجل منك نييك 
وإرادتك . وعن يوسف بن أسباط قال : إيثار الله عز وجل أفضل من القتل 
في سبيل الله » خرج ذلك كله ابن ابي الدنيا في كتاب الأخلاص والنية . 
وروى فيه بإسناد منقطع عن عمر قال : ( أفضل الاعمال آداء ما افترض الله 
عز وجل »2 والورع عما حرم الله عز وجل » وصدق النية فيما عند الله عز 
وجل ) . وبهذا يعلم ما روى الامَام أحمد أن اصول الاسّلام ثلاثئة أحاديث 
حديث ( إنما الاعمال بالنيات ) وحديث ( من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد ) وحديث ( الحلال بين والحرام بين ) فإن الدين كله يرجع إلى فعمل 
المأمورات وترك المحظورات والتوقف على الشبهات .. وهذا كله تضمنه حديث 
النعمان بن بثسير »© وإنما يتم ذلك بأمرين : أحدها : أن يكون العمل في ظاهره 
على موافقة السنة وهذا هو الذي يتضمنه حديث عائثسة : ( من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد ) . والثاني : أن يكون العمل في باطنه يقصد به 
وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر ( الأعمال بالنيات ) ٠‏ وقال الفضيل 
في قوله تعالى : ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) . الملك / ؟ . قال : أخلصه 
وأصوبه . وقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل » وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا ٠.‏ قال : والخالص 
إذا كان لله عز وجل ؛ والصواب إذا كان على السنة . وقد دل هذا الذى 
قال الفضيل على قوله عز وجل : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعميل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه آحدا ) ٠‏ الكهف / ١١١‏ . وقال بعض العارفين : إنما 
تفاضلوا بالإرادات ». ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة . وقوله صلى الله عليه 
وسلم : ( فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » ومن 
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كانت هجرته لدنيا يصيبها » أو أمراأة ينكحها ©» فهجرته إلى ما هاجر اليه ) 
لما ذكر صلى الله علية وسلم آن الأغمال بحسب آلنيات © وان حظ العامل من. 
عمله نيته من خير أو شسر » وهاتان كلمتان جامعتان » وقاعدتان كليتان لا يخرج 
عنهما شيء »© ذكر بعد ذلك مثلا من الامثال والأعمال التي صورتها واحدة 
ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات © وكأنه يقول : سائر الاعيال على 
حذو هذا المثال » واصل الهجرة هجران بلد الشرك » والانتقال منه إلى دار 
الاشّلام » كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة: النبي 
صلى الله عليه وسلم » وقد هاجر من هاجر ,منهم قبل ذلك إلى ارض الحبشة 
إلى النجاشي فآخبر صلى الله عليه وسلم ان هذه الهجرة تختلف باختلاف 
المقاصد والنيات بها . غمن هاجر إلى دار الاشّلام حبا لله ورسوله ورغبة في 
تعلم دين الآسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك غهذا هو 
المهاجر إلى الله ورسُوله حقا » وكفاه ششرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من 
هجرته إلى الله ورسوله . ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على 
إعادته بلفظه » لآن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب فى الدنيا والآخرة » 
ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الاسلام ليطلب دنيا يصسيبها 
أو أمرأة ينكحها في دار الاشلام فهجرته إلى ما هاجر اليه من ذلك الاوؤل تاجر » 
والثاني خاطب © وليس بواحد منهما مهاجر . وفيٍ قوله:( آلى ما هاجر إليه ) 
تحقير لما طلبه من آمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكر بلفظه . وأيضا ان الهجرة 
إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها » فلذلك اعاد الجواب فيها بلفظ الشرط 
والهجرة لآمُور الدنيا لا تنحصر »© فقد يهاجر الأنّسان لطلب الدنيا مباحة تارة 
ومحرمة تارة © وآفراذ ما يقصد. بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر »© فلذلك 
قال:( فهجرته إلى ما هاجر اليه ) يعني كائنا ما كان . وقد روى عن أبن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. ) 
قال : كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها لاله 
ما خرجت من بغض زوج » وبالله ما خرحجت رغبة بأرض عن أرض » وبالله ما 
خرجت التماس دنيا » وبالله ما خرجت آلا حبا لله ورسوله . اخرجه ابن ابي 
حاتم وابن جرير والبزار في مسنده . وخرجه الترمذي في بعض نستخ كتايه 
مختصرا . وقد روى وكيع في كتابه عن الاعمش عن شقيق هو آبو وآئل قال : 
خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس »© غأبت أن تزوجه حتى يهاجر ». 
مهاجر فتزوجته » فكنا نسميه مهاجر أم قيس » قال : فقال عبد الله :. يعني 
ابن مسعود : من هاجر يبتغى شيئا فهو له » وهذا السياق يقتضي أن هذا 
لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آنما كان في عهد آبن مسعود » ولكن 
روى من طريق سفيان الثوري عن الآغمشس عن آبي وائل عن آبن مسعود قال : 
كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس © فأبت أن تزوجه حتى. يهاجر » 
فهاجر فتزوجها » وكنا نسميه مهاجر أم قيس . قال آبن مسسعود من هاجر لشميء 


فهو له . وقد اشستهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : ( من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ) 
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وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم » ولم نر لذلك أصلا يضح والله اعلم » 
وسائر الأغمال كالهجرة في هذا المعنى » فصلاحها وفسادها يحسب النيية 
الباعئة عليها » كالجهاد والحج وغيرهها . وقد سسئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الفمجاعة 
والعصبية وغير ذلك اي ذلك في سسبيل الله ؟ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا عل مااسالوا عنه من المقاصيد 
الدنيوية . ففي الصحيحين عن أبي موسى الاشعري ( أن أعرابيا أتى النبي 
َلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرى مكانه » فمن قاتل في سبيل الله ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سسبيل 
الله ) . وفيٍ رواية لمسلم 1س رسول الله مل الله عليه مجلم حي الرجل 
يقائل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فذكر الحديث ) 
وني رواية له أيضا : ( الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية ) ٠‏ وخرج النسائي 
من حديث أبِي أمامة قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
ارايت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لا شىء » ثم قال رسول الله صلى آلله عليه وسملم : أن الله لا يقبل 
إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه ) وخرج ابو داود من حديث أبي هريرة ( أن 
رجلا قال : يا رسول ألله رجل يريد الجهاد وهو يريد عرضا من عرض الدنيا » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا اجر له » فأعاد عليه ثلاثا والنبي 
صلى الله عليه وسلم يقول : لا اجر له ) . وخرج الامَّام أحمد وأبو داود من 
حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الفغزو غزوان © 
غأما من ابتغى وجه آلله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب 
الفساد » فإن نومه ونبهه أجر كله » وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى 
الإمام وأفسد في الآأرض 4 فإنه لم يرجع بالكفاف ) .* 


وخرج ابو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال : قلت (يا رسول الله اخبرني 
عن الجهاد والغزو » فقال : أن قاتلت صابرا محتسبا بعثك الله صابراآ محتسيا © 
وان قاتلت مرائيامكائرا بعك الله مرائنيا .مكائثرا ؛ على 
آي حال قاتلت أو قتلت بعثك الله بتلك الحال ) وخرج مسلم من حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( ان اول 
الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل آستشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ) 
فقال ما عملت ؟ قال : قاتلت فيك حتى أستشهدت » قال : كذبت ولكنك 
تائلت لان يقال جرىء » فقد قيل » ثم آم مر به فسمحب على وجهه حتى ألقى 
في النار » ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرا الغرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرقها ) 
غقال:ما عملت غيها ؟ قال : تعلمت العام وعلمته ©» وقرات القرآن فيك » قال : 

ت » ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم » وقرات القركن ليقال قارىء © فقد 
قيل » ثم آمر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ؛ ورجل وسع الله عليه 
وأعطاه من أصناف المال فأتى به نمعرفه تعمه فعرفها » فقال : فما عملت فيها ؟ 
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فقال : ما تركت من سبيل تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت 
غيها لك » قال كذبت ». ولكنك فعلت ليقال :هو جوآد »؛ فقد قيل » ثم آمر به 


من حديث أبي هريرة رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من 
تعلم علما مما ينتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة ) : يعني ريحها . وخرج الترمذي من حديث كعب بن 
مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ! من طلب العلم ليمارى به السفهاء 
أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار ) . 
وخرجه أبن ماجه بمعناه من حديث ابن عمر وحذيفة وجابر رضى آلله عنهم عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولفظ حديث جابر ( لا تعلموآ العلم فتباه وا 
به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا بالمجالس © فمن فعل ذلك فالنار 
النار ) فقال ابن مسعود : لا تعلموآ العلم لثلاث : لتماروآ به السفهاء أو لتجادلوا 
به الفقهاء » أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم ©» وابتفوآ بقولكم وفعلكم ما عند 
الله فإنه يبقى ويذهب ما سواه . وقد ورد الوعيد على العمل لغير الله عموا » 
كما خرج الإمام أحمد من حديث ابي بن كمب رضى الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ( بشر هذه الامة بالثناء والعز والرفعة وآالدين والتمكين 
في الارض © من عمل منهم عمل الأخرة للدنيا لم يكن له في الأخرة مسن 
ذا دي تقوم كنات جاع لعل واحد ابن تب باو 
المجلة تي عامها الرابع عشر 
يصافح هذا العدد أيدي القراء الكرام » مع مطلع هلال 
المخر م ومجلتهم الحبيبة إلى نفوسهم « الوعي الأَنْلامي » 
تستقيل عامها الرابع عشر وهي على العهد » توألصل 
حسيرتها لتحقيق غايتها بالمزيد من الوعي ‏ وآخذ الأشلام 
هن دنابعه الصافية » بعيدا عن الخلافات المأهيية 
والسياسية » ومعالجة القضايا الاسُلامية وحل المشباكل 7 
المعامرة ني ضوء الأسلام ١‏ أحنيف » ونحن نرحب بكل قلم ... 
مؤّمن » وفكر بناء ٠٠‏ والله هن وراء القصد وهو الهادي ‏ 
إلى سواء السبيل ٠‏ ل 


ولقد قاوم العرب والسلمون 
مقاومة لم تتوقف من أجل الحفاظ 
على الكيان ولم يستسلموآ وقدموا 
انفسهم في سبيل الله والحق والارض 
في معارك حاسمة في آحراء مختلية 
من العالم الإسلامي : في الفغانستا 
والقره ومصر وسوريا دالجزاتيير 


والعراق وباكستان دون أن يتو 

وقد حتقوا كثرا من الانتمارات ”. ٠.‏ 
وفي هذا القرن قامت دولتان كبريان 
للأسلام هما أندونيسيا والباكستان © 
وتحررت العروبة من نفودة الاستعمار 
وأنيعثت من قلبها أضخم حركيةه 
لليقظلة واستعادة مكانة العرب في 


قلب ا 


داح المسلمين والعرب اليوم إزاء 
تلك الصيحات التي تكشف فيوضوح 
عن هدقها ف القضاء على أسختسالة 
.هذهالامة وشخصيتها وكيانها النفسي 
والروحي والعتلي كمتقدمة لتحتيق 
الآهداف الخطيرة التي كشفت عنها 
بروتوكولات صهيون وعشرات من 
الوثائق في السنوات الآخيرة » وكلها 
كَمتتتهوَفِ” ادخر ( الحضارة العربية 
الإسلامية ) ذات الطابع” الفزاىئى 
الرباني القائم على التوحيد والآخلاق 
والإيمان بالل والإيمان بالغيب 
لبعث والنشور . 
وتتمثل هذه التحديات في عشرات 
الجوانب وألفروع وتجمع كلها في 
كلمة .واحدة : الإذابة والاحتواء 4 
غير أن هذه التحديات لم تلبث حين 
وصلت إلى ذروتها باحتلال بيت 
المقدس وحرق السجد الأقصى عام 
1٠417‏ هجرية في نفس العام الذي 
احتفل فيه المسليون بأ بمرور الف( عام 
على نزول القرآن »© كان علامة على 
الانتقال من مرحلة التبعية إلى مرحلة 
الرشد النعري وانكشاف العدذات 
وإقرار : بع الاضيل للشسخصية 
العربية ا وجودها 
وعينها عن فينها الأضيلة وييسن 
تاريخها الحافل بالأمجاد . 


إن أبرز التحديات التي واجهت 
المسلمينلإخراجهممن فكرهم ومقومات 
كيانهم إنما أستهدفت تحريف مفهوم 
الإسلام وإخراجه من طابعه المتكامل 
الجامع بين الدين والدنيا » والقلب 
والعقل والروح والمادة ». ومحاولة 
تصويره دينا لاهوتيا تعبديا » وذلك 
بانتقاص آبرز معالمه : الجهاد 
والشريعة الإسلامية 2 والإمعان في 
القضاء عليهما بابملت انتريد وطح 


27 بالتخلل من و3 
ل أقامتها الشريعة لحماية النفدن 
الإنسانية والكيان الإنساني من 
الانهيار والسقوط تحت سنابك الخيل 
الغازية المغيرة ©» ثم أمتدت دعوة 


التغريب لتزييف مفاهيم الترابنط 
الجذري الوثيق بين العروبة والاسلام 
بطرح مفاهيم القومية العربية التي 
تختلف اختلافا واضحا في منطلقها 
ومفاهيمها عن العروبة في جذورها 
الاضيلة المرتبطة بالتوحيد منذ دعوة 
إبراهيم » وممتدة في لسماعيل جد 
العرب . وقد كانت العروبة دائهيا 
هي وعاء الايلام » وكان العسرب 
حملقلوائه إلى اقسي الأزضومازالوا 
يرجون لجولة جديدة يحملون فيها 
الاإسلام إلى العالم كله ويعيدون بناء 
الحضارة الموحدة في مواجهة 
الحضارة الوثنية التي تصدعت 
وانهارت قوائمها حين خرجت على 
قوائم التوحيد والعدل والأاخسلاق 
والإيمان بالغيب والبعث . 

وقد كشنفت مخططات الفزو 
الاستعماري والفغزو الصهيوني 
عن وثائق كثييرة تلقى 
الضوء على تلك الدعوات التيتطرح 
نفسها في العالم الإسلامي وبين 
جوائب الأيئة العربية-واهمها : 

آولا : الدعوة إلى هدم الأديان عن 
طريق نظريات زائفة » يقوم عليها 
اليهود الصهيونيون ورجالالاستعمار 
بقولتهم يأن الامم بدات وثنية 4 ثم 
تطورت حتى عرفت ألتوحيد . وهو 
قول معارض للحقيقة التي أثبتتها كل 
الدلائل التاريخية والحفريات الآثرية 
التي تؤكد آن البشر بداوا موحدين » 

ثم أنحرفوا “ثم م عليو؟ إلى التوحيد 


ذا 
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وكان الاسلام خاتم الرسسللات 
السماوية . 


ثانيا : : الدعوة إلى هد م الأخلاق 
عن طريق مناهج الغرويدية والوجودية 
والنظريات التي تحاول أن تقول : 
الأخلاق نسبية وإنها مرتبطة 2 
والعصور ©» وآنها تختلف باختلاف 
الحضار ات ٠‏ وهو زيف وباصطل 
يستهدف تدمير المجتمعات . ولقد 
كانت الأخلاق مرتبطة بالعقائد 
لا تنفك عنها » وظلت وستظل مرتبطة 
بالإنسان نفسه »© هذا الكيان الذي 
لا يغير ٠‏ 

ثالثا : الدعوة إلى هدم الأسرة 
عن طريق مناهج”دوركايم' بك "وليفي 
بريل» وغيرهم من أتباع الصهيونية» 
ودعاة التلمود » وبروتوكولات 
صهيون » وذلك بالقول : إن الأصرة 
ليست من الفطرة وإنما المشغفرة 
هي الاتحلال وهيٍ محاولة زائفة 
لمعارضة مقررات الأذيان وحقائق 
الاجتماع . 


رابعا : الدعوة إلى التماس مفهوم 
واحد للتاريخ هو التفسير المادي 
عن طريق انجلز وماركس » وهو 
تفسير مضلل بشهادات العليساء 
المنصفين » ذلك أن التاريخ هو 

نتاج الحياة البشرية بكل جوانبها : 
جوائب الجو والجغرافيا والرو 
والاجتماع والمادة : والاقتتصاد جزء 
منها » وعامل واحد من عدة عوامل 

هي التي 5 التفسير الحقيقي 
لاضيل 


والاضيلٌ 


خايسا : الدعوة إلى إثارةالعصبية 
والعرق والعنصرية عن طريق دعوات 
متعددة » ونظريات _متضاربة تحاول 
أن تفرض صراع الآجناس وايجاد 


الؤوارق بين العروق »؛ وضرب 
الامم بعضها ببعض »2 وأعلاء جنسن 
بعينه أخررا »© وأعطائه وعدا 
اصعلوزيا بأنه شعب اللة المختار + م 
العربية عن 20 0 الذي 
تنفرد به بين جميع اللغات كلغنة 
القرآن » وفرض مناهج في علم 
اللغات للتمعم غيهاً هي مناهج لا 
لتبنات لغة ب اخالصة يحتتاتها 
« لغة أمة » الآمة العربية ذلك 
أنها إلى ذلك لغة فكر وثقافة ودين 
لآكثر منسبعمائة مليوزنمن المسلمين. 
سابعا : إدخال مناهج من 
التربية تنتزع مفهوم العقيسدة منها 
كنظريات ديوي وغيره . بينما تقو 
التربية الإسلامية أساسا على الترابياً 
الأكيد بين العلم والعقيدة ». وتجعل 
من الايمان بالله حاميا للعلم وموجها 
ل( إلى الخير . 
ثامنا : محاولة القول بأن هناك 
حضارة وأحدة 4 هي الحضارة التي 
قامت في حوض البحر الآبيضالمتوسط 
والحق أن هناك حضارتينمتمايزتين 
لكل منهيا طابعه الخالص وآنه منذ 
بزغ ضوء الإسلام قامت علىشواطئة 
الجنوبية حضارة جديدة تختلف اختلافا 
واضحا مع حضارة شمال التبحر 
المتوسط التي قامت في العصرالحدذيك 
على أساس جذورها اليونائينة 
الوثنية طلك حكتحسيازة 
الإسلام ذات الجذور الأصسيلة من 
التوحيد والأخلاق والإيمان بالغيب © 
دوهي الحضارة التي أنشسأت" المنهيج 
التجريبي الذي كان محنسكدرن 


على أبنواب قرن جديد 


وأنه منذ قامت حضارة الإسلام 
فقد تأكذدت ركائزها وثبتت جذورها 
وأصبح من الاستحالة اجتثاثها أو 


القضاء عليها 4 وإن ظلت تواجه 
الأزمات والتحديات كلها وإن تخلف 
أهلها عن مقا الأملية : 


( اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم ) + المائده 1 7 . 

تاسعا : محاولة خلق هوة بين 
الأجيال » وإعطاء هذا التحدى طابع 
الإثارة تحت أسم صراع الأجيال . 
والحق أن ما بين الأجيال التقاء 
لا صراع © وآن علاقة الشسباب 
بالاجيال المتقتدمة عنها هي علاقة 
الزيادة والتوجيه والتجربة » وليست 
علاقة الخصومة أو الكراهميية أو 
التسلط » وهي علاقة طبيعية تقتضيها 
حركة المجتمعات ودورات الامعسسم 
وطبيعة الوجود البشري نفسه . وقد 
وضعت في إطار الإسلام في صورة 
أمينة تقدمية » غير أن مخططات 
الصهيونية العالمية والغزو الفكري 
تحاول أن تخلق هذا الصراع تحت 
0 الأجيال السابقة تحريرا لا 
يدفعه إلى البناء والتقدم » وإنما 
يحمله على الانهيار والتنزق في ظل 
فراغ نفسي وثقافي ووراء مذامب 
ونظريات براقة تتهافت أمام التحقية 
العلمي وأمام الواقع نفسه . 

عاشرا : محاولة طرح قتضية 
الذرية كأسلوب من اساليب دفيع 
المجتمعات الإسلامية إلى التقل ص امام 
الهجرة اليهودية المكثفئة » وزيادة 
الآتليات كمحاولة لغرب النبو 
الإسلامي العربي القادر على بناء 
الجيوش. وعمارة الارض الواسعة 


هي صورة منها نضعها أمام الآنظار 
في ظل لمحة يقظة جديدة تسود 
الفكر العربي الإسلامي والمجتيعات 
بعد عام /19151 كمحاولة للدخول في 
مرحلة جديدة من تأكيد الذات »© 

والتحرر من زيف التبعية الفكرية 
وبناء الامة من داخل قيمبها 
ومفاهيمها التي كانت دائما مصدر 
قوتها وانتصارها . 


ولا ريب أن تأكد هذه الخطلوة 
الجديدة إنما يلقتى الضوء على 
الطريق | الذي سلكه العرب 
والمسلمون دائها من أجل المواجهة 
لكل التحديات التي تحاولأنتضعهم 
على رأس طريق المتاهة والذويان 
والاحتواء في الفكر الامَبي العالمي » 
وهو فكر يعارض الفكك الإسلامى 
أساسا في جوهره الاصيل ولا ينفع 
المسلمين إلا إذا كان مصهورا في 
داخل قيمهم » وعلى رأسمها التوحيد 
والأخلاق والإيمان بالله والغيب . 
ولا ريب آن الخطوة التالية على 
هذا الطريق هي : 
أولا : بناء مناهج التربية والتعليم 
والثقافة على قاعدة القركن وخططه 
الإتسانية »© والتحرر من نفوذ 
مناهج الإرساليات والتبة 
والاستشراق والفكر الماسوني الذي 
أباح نظريات التحللو الإباحة كأسلوبٌ 
لغزو المسلمين والعرب وتدمسير 
كياتهم . 
ثانيا : ترجمة العلوم والتكنولوجيا 


112 2723157 71 377 51777 


>35 
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إلى اللغة العربية وإدخالها في إطار 
الذات العربية غاللغة” العربية 
قبل أن تكون لغة خالصة » واللغات 
اداة الأفكار وعليها بناء الشخصية 4 
فإذا ما ترجمت العلوم والتكنولوجيا 
إلى العربية وأقصد جميع علوم الطب 
والكيمياء والفلك والطبيعيات وغيرها 
إن ذلك يخلق بيئة اكاديمية عربية 
ذأات جذر أسلا 'أصَيل ممتد إلى 
اعرق أصوله التي انثات ال: 
العلمي التجريبي قبل آلف عام 
ومنها يدخل المسلدون والعرب عصر 
التحرر الكامل وعصر بناء الأسلحة 
والقوى والصناعات » والخروج من 
السيطرة العالمية آلتي تحد حركتهم 
الى إقامة وجودهم ألذاتي . 

.ثالثا : إقامة وحدة الفكرالعربية 
الأمبلامية, المستمدة من الشريعسة 
الأسلامي والثقافة العربية الأضيلة 
الدائعة | إلى الحركة وألبناء “والقائية 
على مفهوم التقدم الاصيل ليسرتقدما 
ماديا خالصا ولكنله تقدم إنسانيجامع 

3 بين الفكر والنفئس والمادة ٠.‏ 

رابعا : تأكيد الاضالة العربية 
الأسلامية » والذاتية الشخصية » 
وللزاج النفسي والاجتماعي الآصيل 
المع من أعماق العقتل والنفس 
العربية » ,والذي أقامه القسرآن 
الكريم كقتوة أسآسية حامية ين 
غزوات الشبهات وإخطار الأقاصير 
التعريبية القائمة على الشكوك والريب 
وبذلك يتشكل المنهج الفكريالعربي 

اصع المتحرر من سيطرة 5 تلسفاكت 

0 والهلينية والمخلفات الوثنية 
العربية والفرعونية والمجوسية » 
وفلسفات وحدة الوجود والاتحاد 


والجبرية ؛ وتقديس العقل أو عبادة 
الايطال أو إعلاء 6 » والإباحية 
أو المادية المنكرة لله والادذيئان 
والزسل والكتب أو المعطلة المنكرة. 
للبععٍ والجزاء والمسئولية الأخلاتية. 
ان أتجاها جديدا بدا في عالمنا 
اللي والعربي 4 اقترنت تنه 
انتصارات: حانية فلن" اتن 
« الجهاد والشريعة الإسلامية » وقد 
دفع موجة التحديات إلفكرية وكشف 
عن الشمبهات والأخطاء ومكن آلآمة 
من امتلاك إرادة الاصالة وتصحيح 
المقاهيم ٠.‏ كل هذا يؤكد أن خطوة 
على الطريق الصحيح إلى المواجهة 
القادرة بالإيمان العميق لانستتكمال 
النظرة وشمول الرؤية وتحرير 
النقس والفقل التربيين ين :ذاترة 
التعريب التي تحاول أن تقضره على 
التفكير بمقاييس زآائفة . ذلك أن 
الخروج من هذه الدائرة المغلقة مو 
أول علاياث النصر الحقيقية وهسي 
تعني التماس المنابع والاضول © 
والخروج من الحنايا والازتة التي 
حبست الفكر الإسلامي ما يزيد عن 
نصف قرن من ألزمان غير أن ذلك 
يستلزم الدخول في دائرة الأضالة 
والثبات وتأكيدها وبناء قلاعميما 
وحصوتها ©» التي تداع بها عن 
نفسها » تجدد الغزو وأثارة 
اله لشبهات وحملات ضارية من دعاة 
التغريب والتبشير والاستقراق 
والشسعوبية : 
فإذا مضى الخط في طريقسه 
بح خلدل السنوات لبائية من 
هذا الثرن + شرق القرن. الحا 
عشر الهجري والمسلمون والعرب 
على الجادة : مع صباح جديد 
مشرق بضوء القرآن: ٠‏ 
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' يعني باحياء التراث لعهربي 
تحقيق الكتب العلمية التي ورثناهما 
عن أنسلافنا العلماء » تحقيقا علميا 
دقيقا » يتضمن إخراج النصإخراجا 
0 سليما 4 على الصورة التي ومعها 
٠‏ المؤلف © كما يتضمن أمورا آخرى 
علمية وتنظيمية » يعرفها أهل البصر 
بالتحقيق © كمقابلة نسخ الأضول 
بعضها على بعض » وتخريج ما فيه 
من أحاديث وأشعار »© والإشارة إلى 
اأراحم التي احتمد منهنا المؤلف > 
وغوري ذلك مما يستوجبه التحقيق ©» 
ات طبمها ولق 'وتداولها ؛ للافادة 
منها ولبيان فضل العرب في تأسيس 


5 


للشيخ آبو الوفا مصطفىالمراغي 


الكتب التي احتوتها المكتبات العامة 
والخاصة مما عرف منها ©» ومما لم 
تعرف . 

والامة العربية أغنى الام 0 
تراثا » كما أنها من أقدم إلأقم 
هذا التراث © بل لعلها أقدمها ل 
اسطكنينا قليلا منها كاليوتان وفسارس 
والهند والصين » مع فارق هام بين 
التراث العربي وه عن تراك نلك 


0 د عالتراك العربي شابل لكل 


ع المعرفة القديمة ولا كذلك ترابسر 
3 التي اشرنا إليها 2 فلكل منها 
لليونان ترائها الفلسقي + ولفسارمس ١‏ 
ترائها الأدبي © وللهند سا 


واذا كان المقرر في الأذهمان 1 
والشائع في العرف العلمي 3 ا 
عهد 2 اللاي 4 سر 
1 يعرفون أن البدء في 
والمحاولات الأؤلى في وضع 
العلوم كان في القرن الثاني المهجري» 
ثم نمت الكتب والعلوم 4 واستكملت 
شيئا فشيئًا »© وأودعت بلون 


الصحف ذخائر علمية يتتافسن 
المسلمون » ملوكا وعلماء » فياتتنائها 
والمحافظة عليها . 


.أن موضوع ١‏ أحياء .التراث يحظدئ 
الآن باهتمام أكثر الأقطار العربية > 
وخاصة الأمم التي توافرت لها 
الإمكانات والكفايات » ويكاد يكون 
لكل قطر هيئة أو هيئات تناط بها 
هذه المهمة ». وتنهض بها مشكورة 
يساندها ويبعث فيها روح الجهد 
والنشاط حكام مستنيرون » حريصون 
على .انراز فضل العرب في يناع 
الحضارة الانسانية ٠.‏ 


وف خلال الاهتمام بموضخوع 
إحياء التراث يحتدم الجدل حول 
موقف العرب من تراثهم » وكثير ممن 
يخوضون في الحديث عنه يتناولونه 
في عجلة وأندفاع وسذاجة » ويكيلون 
للعربتييا كلها إسداء حكرر لدماري 
زائفة لا تستند إلى دليل ٠‏ 


وخلاصة ما يقال في 0 الصدد : 


أن العرب قصروا ف حق مالم 
وتهاونوا في واحب بعثه ونشره ؟ وأن 
الذين تولوا ذلك 


وعرضة للضياع والاندثار .٠‏ 


والكلام في هذه الدعوى ذو شستين 

الى الأول : إن ار 
قاموا بحق التراث العربي 
مه دروا » واستفاد ل 
مما عملوا » والشق الثاني : ان 


العرب تمروا في حق ذلك التراث - 


وكان موققهم منه موقفا معيبا مليما » 
ولهؤلاء نقول : أما إن المستشرقين 
قاموا بنثر بعض الثراث © ويكلوآ 
ماوسعهم الجهد » فذلك حق لا ننازع 
فيه © وهو فضل لا ننكره عليهم © 
مهما كان الباعث عليه » إلا أن عملهم 
هذا كان عملا محدودا في كميته 
وكيفيته » ولا يناسب ضخامة مهمة 


إحياء التراث العربي ؛ معدد مانشره ' 


المستشرقون من الكتب على امتداد 


التاريخ » وتعدد الأقطار المشتركة ' 


فيه » لا يكاد يبلغ خمسين كتايا » 
الجهد ١‏ الذى نتعلة 

والجهد العلمي الذي يتعلق يصميم ‏ 

المادة العلمية في تحتيقهم الكتبا - 


جهد ضئيل إذا قيس بما يحتاج إليه . 
التحتيق من جهود © نجهلود - 
المستشرقين في التحقيق تكاد تنحصر 7 


عنهم همالمستشرقون | 
ولولاهمٍ لظل تراثنا اممو في خرائنه» ٠‏ 


0 لوا 
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بعض » ولا يكون آحيانا ذا قيية 
علمية في الت لتحقيق » ثم في وضع 
حملة من القهارس تستغرق قدرا 
كديرا من الكناب > وتثقله 

وتكلفة ؤيكون بنعضها أحيتهانا 
لا مائدة منه > كفهرسة الأنلفاظ 
الغريية التي وردت ف النص © 
وفهرسة الكتب التي وردت فيه 
أيضا » وئحو ذلك مما يعده بعض 
المفتونين بعمل الاجانب من مزاياهم؛ 


وهو في نظرنا تزايدات لا ضرورة 
إليها » وبجانب تلك الشسكليات 


5 تحقيق المستشرقين نجدهم 
تحقيق الثمن ت وهو المقصود 
َك ف فى لعشم متصرفين عنه 


صامتين دونه » لا يتعرضون له 
بشىء »© فلا تفسير لعبارة غامضة 
من عباراته » ولا إشارة إلى مرجع 
علمي للمؤلف » ولا ترجيح لنص على 
اخر عند اختلاف النصوص » وهكذا 
يبدو قصور المستشرقين في التحقيق» 
ولهم عذرهم المقبول في ذلك » ولم 
ا رن الغعض من جهود 
المستشرقين » ولكنا قصدنا ان نلفت 
آنظار الدارسين من ابنائنا إالى 
الواقع من تحقيق المستشرقين حتى 
لا يفتنوا به فتنتهم بكل مس تورد 
غريب © وحتى لا يضفوا عليهم 
ما يستلبونه من غيرهم من الفضائل. 

أما الكلام في الشق لباقي سحن 
الدعوى » فإنا نقول : إن العرب لم 


يقفوا من تراثهم موقف الإمال 
والاستهتار » بل وقفوا منه موقف 
الحرص والإعزاز والإكبار » وعملوا , 
على إحيائه وإذاعته في جمييع 
العصور » وإذاً كان لكل عصر وسيلته 
في إحياء التراث فقد أخذ العرب بكل 

الوسائل وأفادوا منها »© فحين كان 


الخط 71 هو اوسيل الويدة 
في إحياء التراث قبل اختراعالمطابع» 
كان العرب أنقشط ما يكونون في 
استنساخ الكتب وحفظها » والتعليم 
منها » مكان العالم يستنسخ مما 
يحتاج إليه بيده أو بأيدى تلامذته » 
وكان بالمكتبات العامة نساخموظفون 
يقومون باستنساخ آلكتب لحسابها »> 
ويضعون ما يستنسخون في متناول 
الباحثين والدارسين 4 ويعرف 
التاريخ ورأقين كان عملهم نسخ 
الكتب وبيعها للدارسين . 

وظلت الحال على ذلك حتلى, 
تكدست في المكتبات هذه الكتب 
تتحدث عن أمجاد العرب وعاصيم 2 
وتعرف الان بالتراث العربي 
وتنتظر أن تهيىء لها الأقّدار 00 
الذيوع والانتشار . 


لما جاء عصر النهضة © واخترعت 
المطايع 2 وصار إحياء الشتكتت 
بالطباعة » لم يقف العرب من هذا 
الاختراع موقف الاسستهانة والغفلة ©» 
بل بادروا إلى الإفادة منه © ولنأخذ 
مصر مثلا على ذلك ©» فقد سارعت 
إلى إنشاء المطبعة الأميرية » وكانت 
إشعاعا علميا أستضاء بنوره أكثسر 
الشسعوب العربية » وكانت المطبعة 
ها يترجم .من الكتب للياهد 
والمدارس وتقوم إلى جانب يلحك 
ل اه 5 
من العلماء ©» أصبحت منشوراتهم 
لماوع تحتذي في التحقيق العلمي » 
وكثر من الكتب. التي نتداولها الآن في 
المعاهد العالية هي ثمار تلك المطبعة» 
وقد خلفتها سليلتها دار الكتب ©» 
فحملت رسالتها » وأحيت كثيرا من 
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موسوعات التراث العربي. الديد 
والأدبي واللغوي كتفسير القرطبني 
وكتاب الأغان ونهااية الإرب 4 
والنجوم الزاهرة .» على غرار ما 
فغلت الطبعة الاميرية في الدقة 
والاتقان . 


وإلى جانب ذلك قامت المطابع 
الخاصة يدورهًا المشكور © في بعث 
ونشر كثير من عيون التراث » وما 
تزال تواصل رسالتها في جد ونقماط ٠‏ 
ولقد تضاعف نششاط . العرب : 
الفترة الحاضرة في إحياء التراث » 
ونفقت بيئهم سوق البعث والنشر 
لهذا بن 
هيئة تسهم في هذه المهمة » و 
ما تختار من صفوة الكتب حسييا 
يتيسر لها من الإمكانات » ولعل في 
مقتدمة هذه الأقطار التي تعني بهذا 
الشأن وتقوم بقسط موفور منه 
القطر الكويتي الشقيق »© وإنه في 
سبيل ذلك لا يضن بمال » ولا جهد © 
ويرحب بذوى الخبرة والاستعداد 


للإسهام في ذلك من كل الأتفار. 
العربية ٠‏ ومنشورات الكويت من 
التراث » تشكل مكتبة إسلامية 

كاملة . 


وفي الامّم العربية اتجاه عام إلى 
إحياء التر د الجامعات والمعاهد © 
فأكثر الرمستتائل في الماجس تر 
والدككوزاه هي في دراسات 
وتحقيقات لكتب التراث المختلفة . 


وبعد : ففي ضوء .ما ذكرنا 
نستطيع أن نقول : إن العرب لم 
يقصروا في واجبهم نحو تراثهم » 
واتهامهم بذلك اتهام على غير أنساس 
من الوأقع » وغفلة أو جهل بمواققا 
العرب من تزاكهم. في تراحل تاريخهم 
العلمي »؛ وصدى لاحاديث المتعصبين 
على العرب الششانئين لهم » المنكرين 
:. » ويجحب أن نقف منه موقف 
التحفظ » بل موقف الرفض والإنكار. 
وإن يكن العرب قت توانوا في هذه 
الطريق » فلصعوبات جديرة بالاعتبار 
ويقبل فيها الاعتذار 


إلى كتابنا الأخزاء 


تسهيلا لعمليات المراجعة يرجى من السادة كتاب 
المجلة أن يتكرموا بطبع مقالاتهم على الآكة الطابعة أو ل 


كتابتها بخط واضح مع مراعاة ترقيم يات وتخريع. 


الأحاديث ‏ . - واكله الموفق والمستعان ٠‏ 6ت 


للاستاذ محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 


هاجرت مع الرسول صلى الله عليه وسلم فئة قليلة ممن لبوا نداء الابسلام» 
واستجابوا لدعوة الرسول الكريم من « مكة » إلى « المدينة » »© فأغلقت يسبب 
هجرتهم بيوت كثيرة في « مكة »6 » وحزن العديد من آهل « مكة » حزنا شديدا /, 
وذهبت نفوسهم حسرات على إغلاقها » واتهموا الرسول الكريم بأنه فرق بين 
الناس . 

كان المهاجرون فئة قليلة مطرودة مشردة » أخرجهم المشركون من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ») وصادروا أموالهم واغتصبوا ممتلكاتهم » 
والحنين يملأ قلب هؤلاء المهاجرين “والشوق يشتد بهم إلى أرض وطنهم الحبيب » 
وإلى أهلهم وأحبائهم وصحابتهم الذين تركوهم ب « مكة 4 . 

ولم تستقبلهم حياتهم الجديدة في « المدينة » بالترحاب »© فقد تأثروا بحو 
« المدينة » من أول قدومهم إليها » فجو « مكة » شديد الحرارة » وعلى الرغم 
من شدة حرارته كان جوآ صحيا نظرا لجفافه إذا ما قورن بجو « المدينة » التي 
تتمتع بالماء والظلال » فالتفاوت بينهما في درجة الحرارة جعل ال مهاجرين يصابون 
بنوع من الحمى لم يعرفوه ولا عهد لهم به من قبل » وتشسبه اعراض هذه الحمى 
أعراض الانفلوئزا أو الملاريا » وكان من بين المصابين بها أبو بكر الصديق وعامر 
ابن فهيرة وبلال بن رباح رضوان الله عليهم اجمعين » وقد توجه الرسول صلى 
الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء » ليذهب عن أصحابه المرض فقا ل: ( اللهم حبيب 
إلينا المدينة كما حبيت مكة أو أشد » وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها » 
وحول حماها إلى الجحفة ) متفق عليه . 

وعاقن المهاجرون في «.المدينة ».في شسدة وضيق مع أن. الأنصار كانوا 
يكرمونهم ويؤثرونهم على أنفسهم » وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم 
في موقعة بدر قي السنة الثانية من الهجرة فقال : ( اللهم إنهم حفاة فأحملهم » 
اللهم إنهم عراة فأكسهم » اللهم انهم جياع فأشبعهم . ) ففتح الله عليهم يوم بدر 
- رواد أبو داود ٠‏ 


* 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة 
من البركة ) متفق عليه . 

ومن أجل هذه المشقة والضيق » والشدة والعناء » وما لقيه المهاجرون في 
سبيل معيستهم فضلهم الله على غيرهم » وضاعف لهم الاجر » وجعل هجرتهم 
مثلا يقتدى ونموذجا يحتذى لكل مسلم يخاف على دينه » ويخشى على نفسه من 
الفتئة فيه » ويتحمل قي سبيل ذلك آلام التضحية والبذل والفداء » وجعلها عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعد ذلك تاريخا لحساب الزمن والوقائع 
والأحداث ٠‏ 

وبدا الرسول الكريم ينقشسىء دولة إسلامية ب ١‏ المدينة » تجمع بين الناس» 
بغض النظر عن الجنس والدين » وبذلك بدأت الدعوة الإسلامية تدخل في دورها 
السياسي » واخذ المظهر السياسي يبدو في شخصية الرسول الكريم إلى جانب 
المظهير الديني ٠.‏ 

وكان نظام الدولة التي انشأها الرسول الكريم من نوع جديد » يختلف 
اختلافا كليا عن جميع الأنظمة » فقد كان هذا النظام مزيجا من الشورى والحكم 
المطلق » يقول الله تعالى : ( وساورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ) 
آل عمران/59١‏ . فهذه الآية الكريمة تجمع بين الشورى والاستقلال بالراي في 
الحكم في آن واحد . 

لقد كان ذلك النظام فيإطاره العام دينيا يعتمد على الاحكام الشرعية وتعاليم 
السماء » ولكنه في الأحكام التفصيلية حكما شسوريا ٠‏ 

وقد اقرت الدولة الإسلامية مبدأين هامين : أولهما حرية الآديان » وتضمن 
الدولة لأصحاب هذه الأديان الحياة والأمن والاستقرار والطمأنينة » وتتمههد 
برعايتهم وحماية مصالحهم ما داموا لا يشكلون خطرا على الدولة ولا على 
مصالحها . وثانيهما أن جميع الرعايا متساوون في الحقوق والواجبات بلا تفرقة 


. 


قأسيس الدولة الإسلامية 1 
لسسع صم ع وس سس و ص ع ص ص عم صم سس 
بين فئة وأخرى ٠‏ 

وقد ظهرت عبقرية الرسول الكريم وتجلت مقدرته العظيمة في تنظيم وتدبير 
شئون الدولة والاحتياط للمستقبل » فلم تكن مهمته قاصرة على تبليغ رسالة 
السماء التي نزلت عليه ».بل كانت أكثر من ذلك ©» فشمملت تنظيم الحياة في 
« المدينة » »© فقد أضبح زعيما لجماعة سياسية » وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يقدر هذه المسئولية من بداية الامر » وحتى قبل أن يهاخر إلى « المدينة » » واخذ 
يعالج الأمور على هذا الأسامسن » فسكان « المدينة » الأصليون هم قبيلتا الأوس 
والخزرج » وكان بينهما الكثير من المشاكل والمنازعات » ومعهم اليهود يعيشون 
فق أحياء تحالف بعضها مع الأوس والبعض مع الخزرج » وهؤلاء السكان كانوا! 
في أمس الحاجة إلى التوفيق بينهم » حتى يتمكنوا من أن يحيوا ويعيشوأ في 
انسجام ووفاق »©. وقد انضم إليهم المهاجرون » وهؤلاء المهاجرون ولو أنهم 
استقبلوا من إخوانهم مسلمي « المدينة » اسستقبالا حسنا إلا أنه يجب عليه أن 
يحتاط لإقامتهم ب « المدينة » . 

ثم إن الرسول الكريم قد ترك خلفه « قريشا » » وهي عدو لدود قادر على 
العدوان » فلا بد من الوقوف على أهبة الاستعداد » وتقوية الجبهة الداخلية » 
والعمل على تماسكها لمواجهة خطر اي عدوان متوقع من « قريش » أو مسن 
غيرها » وقد واجه الرسول الكريم هذا الموقف منذ البداية مواجهة تدل على 
إدراك قوي وفهم سليم للأمور » وأبدى من بعد النظر ودقة التنظيم ما جعل 
سكان « المدينة » يعيشون في اسستقرار وأمن وترابط قوي » وقدرة على النمو » 
نينا جعلهم يواجهون احتمالات الفزو الخارجي بجدارة 1 كستتهم النجها 4 
فاستطاعوا أن يقيموا الدولة الاسلامية العظيمة . عِ 


تكويين الدولة : 


إن أول ما فكر فيه الرسول الكريم بعد ان استقر به المقام في « المدينة » هو 
ضمان معيشة المهاجرين © قهم أهل تجارة تركوا أموالهم في «مكة» » ولا يراودهم 
الامل في رجوعها إليهم » وقد كان الرسول الكريم واثقا من حسن نية المسلمين من 
أهل « المدينة » الذين ابدوا شعورا نبيلا إزاء المهاجرين » فأعطوهم بعض المال 
وسمحوا لهم بالتجارة » كما اشتغل معضهم بالزراعة ف مزارع الأنصار » 
فتمكنوا. بذلك من تنظيم شئون معيشتهم ولو إلى حد بسيط . 

ثم اتجه تفكير الرسول الكريم منذ البداية .الى اتخاذ مكان يكون بمثابة ناد 
عام للمسلمين » تقام فيه الشسعائر الدينية » وتناقش. فيه الأمور العامة » خبنى 
مسسجده في « المدينة » بعد قليل من استقراره بها » فكان هذا المسجد هو المقر 
الذي اتخذ للقيادة الجديدة » فيه يبت في كل الشئون ». وفيه يجري الاتصال 
بين الجماعة الاسلامية لتبادل الراي في أمورهم من سلم وحرب واستقبال وفود 
وما إلى غير ذلك » وكانت مساكن الرسول الكريم بجوار المسجد متصلة به » 
حتى يمكنه الخروج من بيته إلى المسجد راسا » وأصبح من السنة بناء المساجد 


لسسسس سس حك 


إن 
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بجوار دواوين الولاة ومنازلهم » فالغرض من تاسيس المسجد كان دينيا” 
لإقامة الشسعائر الدينية » وسياسيا لتكوين رابطة قوية بين المسلمين . 

وبعد ذلك عمل الرسول الكريم على تحقيق الاستقرار بين المسلمين في «المدينة» 
فألف بين الأوس والخزرج » بعد ان أزال كل ما كان بينهما من منازعات ومشاكل؛ 
وجمعهما تحت أسم واحد هو « الانصار » فقضى بذلك على رابطة القبيلة 
الضيقة » واحل محلها رابطة عربية إسلامية إنسانية واسعة . 

ثم عمد إلى التأليف بين الأنصار والمهاجرين » وفي هذا التجأ إلى المؤاخاة 

فجعل كل رجل من المهاجرين يؤاخي رجلا من الانصار » فيصير الرجلان أخوين» 
بينهما من الروابط ما بين الآخوين من قرابة الدم » وقد انزل الرسول الكريم هذه 
القرابة الحكيية منزلة الآخوة الطبيعية» بأن جعل المتآخين يرث كل منهما الآخر في 
الملل والمتاع » وظل نظام التوارث هذا معمولا به حتى نسخ بعد موقعة بدر 
يقوله عز وجل : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين ) الاحزاب/7 . فقصر التوارث على صلة الدم والقربى فنقط © 
لان المتصود بالمؤاخاة هو ذهاب وحشة الغربة » وضيق مفارقة الأهل والعشيرة» 
وشمد أزر بعضهم بعضا » ولئن انتهى التوارث بين المتآخين لزوال امسبابه 
الاتتصادية » فإن الهدف الأسمى منه وهو شعور كلا الآخوين بششعور الآخر 
لم يزل ولم ينته . 


وهذا النمط من حياة الرسول الكريم لم يسبقه إليه نبي أو رسول © فقد 
كان موسى وعيسى عليهما السلام ومن سيقهما من الأنبياء يقفون عند دعوتهم 
الدينية » يبلفونها للناس عن طريق الجدل وعن طريق المعجزة » ثم يتركون إن 
بعدهم نشر دعوتهم عن طريق السلم أو عن طريق الجهاد ٠‏ 


1 الدس'كور : 


وضع الرسول الكريم دستورا ينظم ثسئون الحياة في « المدينة » » ويحدد: 
العلاتات بينها وبين ما يجاورها » وهذا الدستور دليل على المقدرة الفائقة مسن 
الناحية التشريعية » ودليل على مدى الخبرة الواسعة بأحوال الناس » والتفهم 
العميق لظروفهم ٠.‏ وقد عرف هذا الدستور ب « الصحيفة » . 

ولا نكاد نعرف من قبل دولة قامت منذ بداية نشأتها على اساس دستور 
مكتوب مثل ما قامت عليه الدولة الإسلامية » لانه من المتبع والمعروف قيام الدولة 
أولا » ثم يتطور أمرها بعد ذلك إلى مرحلة وضع دستور لها » غير أن الرسول 
الكريم بعد استقراره ب « المدينة » وبعد مضي العام الأول من هجرته إليهنا 
كتب هذه « الصحيفة » » التي جعلت من سكان ”« المدينة » ثلاثة أطراف : الطرف 
الأول المماجرون » والطرف الثاني الانصار » والطرف الثالث آليهود المقيمون بهاء 
وتعتبر هذه « الصحيفة » مهمة جدا » لأنها حددت شكل الدولة الاسلامية » ولها 
اهمية أيضا ني هم الحوادث التي جدت بعدها . 9 
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ونصوص هذه « الصحيقة » متفقة مع القرآن الكريم في مبادئها العامة من 
حيث : توحيد. صفوف المسلمين وجعلهم آمة واحدة لها كيانها بين الأمم » ومن 
حيث التعاطف والتراحم » والتضامن والتعاون بينهم ». ومن حيث المحافظة 
رابطة الولاء وحقوق الموالاة المترتبة عليها » ومن حيث رعاية حقوق القرابة 
والجوار والصحبة » ومن حيث تحديد المسئولية الشخصية » والبعمد عن 
حزازات الجاهلية وعصبيتها » والمساواة بين الجمييع أمام القانون » ورد الأمر 
إلى الدولة لتتصرف فيه بأجهزتها المختلفة » وتعاون الرعايا مع الدولة في المحافظة 
على النظام واستتباب الآمن وإقرار السلام » والضرب بشسدة وقوة على يد 
الظالم » وكل من تسول له نفسه تعريض الدولة وأمنها للخطر . 

وقد نصت هذه « الصحيفة » على الأسس الكبرى في القانون الذي ينظم 
الحياة العامة » وبينت السياسة ألتي كان معمولا بها في «المدينة» في أول الامر » 
ومن هنا يتضح لنا إلى أي حد تغيرت الأحوال القديمة ٠‏ 

وأول هذه الأسس أن « الصحيفة » جعلت كيانا للجماعة الاسلامية » 
فقد نصت على أن المسلمين والمؤمنين من « قريثشس » و7 المدينة » م ومن انة 
إليهم وقاتل معهم آأمة واحدة من دون الناس 04 وبهذا أصبح الاإسلام ملكا لمن 
اعتنقه » فدخلت بناء على هذه القاعدة أمم كثيرة في الإسلام من غير أن يضع 
الرسول الكريم أمامها أية حواجز أو عقبات تمنعهااو تحول بيئها وبين المشاركة 
في حياة العالم الاإسلامي ؛ لآن الحدود القبلية اصبحت غير معترف بها رسميا في 
الدولة » وهذا المبدا مرن » ومرونته هي التي ضمنت للإسلام حيوية دائمة © 
وأيادي تذود عنه . 

وهذه الآأمة تجمع بين رعاياها رابطة الاتحاد الذى هو من الإيمان » 
والمؤمنون هم أول من يمثل معنى الاتحاد . وهم أول من يلتزم بالوفاء به » 
وهم كذلك أول من يتمتع بالحقوق التي يمنحها لهم . 

وهذه الآمة لها منطقة من الأرض وهي منطقة ( المدينة 4 » وكل ما فى هذه 
المنطقة يجب أن يكون مقدسا وارض سلام » لا يحدث فيها اعتداء من أحد على 
أحد »؛ وعلى هذا فالمؤمنون ليسوا هم كل الأمة » بل هي تثممل كل من يحالف 
المسلمين ويقاتل معهم » وبذلك يدخل فيها من لم يعتنق الاإسلام كب .نس الانصار 
الذين ظلوا على ديانتهم » وادمجوا في الامة ولم يستبعدوا منها » كما قملت 
الأمة يهود « المدينة » » ولكن اندماجهم فيها لم يكن كاندماج المماجرين والانصار» 
ولذلك لم يكونوا مكلفين بنفس الواجبات > ولا يتمتعون بنفس الحقوق » وقد الحق 
بعضهم ينص صريح تمشيا مع روابط المحالفة بينهم وبين الأنصار » ووضع بند 
خاص لكل من يتبع الامة بعد ذلك منهم. » ثم عزز هذا البند » وعلى هذا فلم يكن 
الجميع ينتمون للآمة بدرجة واحدة بحيث أصبح هناك فرق وتمايز بين أصحاب 
الحق الكامل وبين غيرهم ممن يتبعونهم أو ينزلون بهم . 


وبالرغم من انضمام كل الطوائف تحت لواء الآمة فإنها لم تكن آمة أفراد » 
بل أمة جماعات » فانضمام الفرد إلى الأمة إنما هو عن طريق القبيلة والعشيرة» 
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فقد فصت 9 الصحيفة » على بقاء القبائل على ما هي عليه ع ودخولها في الأمة 
كما هي » فبقي تشكيل القبيلة الاجتماعي كما هو » ومع أن نظام العصبية والقبلية 
الذي كان سائدا في العصر الجاهلي لم يعد له اعتبار في الابسلام » قإن هذا النظام 
القبلي باعتباره عاملا من عوامل قوة القبيلة في داخلها وبأسلويه في معاملة الغرباء 
ظهرت فائدته » فلم يكن بالإمكان نبذه أو الاستغناء عنه » فظل رؤساء القبائل 
كما هم » ولم يقم غيرهم مقامهم ٠.‏ 

أما فيما يختص بعلاقة الأمة بالقبائل وتحديد سلطة كل منهما » وما لكل 

من الحقوق والواجبات » فقد ظلت القبائل ملزمة بالنفقات التي لا تأخذ طابعا 
خاصا » وخصوصا ما يتعلق بفداء الأسرى ودفيع الديات » لآن نظام خزانة الدولة 
لم يكن قد وجد بعد » وظلت كل من القبيلة والعشيرة محتفظة بنظام الولاء » 
فلا يصح لاي شسخص كان أن يتحالف مع مولى غير مولاه 4 وكذلك بقي حق الإجارة 
بدون تقييد » فلكل فرد الحق في أن يجير شخصا غريبا» وهو بذلك يلزم الجماعة 
كلها » إلا إجارة « قريثش » ومن ناصرها » فإن ذلك محرم على جميع المشتركين 
في الصمحيفة ٠.‏ 


وبمقتضى ذلك اصبح لزاما على جميع القبائل أن تتناسى مسألة الاخذ 
بالقار هيما بينها > لان أول عدف من أهداف الامة هو منع تشموب حرب اهلية > 
0 نزاع وجب أن يعرض على القضاء » وقد جاء في « الصحيفة » : « وأنكم 
مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل » وإلى محمد صلى الله 
عليه وسلم » وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو الستجاز ياف 
فساده » فإن مرده إلى الله عز وجل » وإلى محمد صلى الله عليه وسلم »© . 
والأسايس الثاني الذي أوضحته « الصحيفة » هو تضامن القبائل واتحادها 
لصد أي عدوان يأتي من الخارج » والمؤمنون ملزمون بالتناصر والتآزر فيمابينهم» 
وهم يد 'واحدة على من سواهم وعلى من بغى منهم » وليس واجب الثأر واقعا 
على عاتق أهل المقتول بحكم رابطة القرابة والدم » وإنما يقع علئ كاهل المؤين 
ليأحذ بثار المؤمن > بحيث لا يجوز لاحد منهم أن يعقد سلاما مندردا لا يكون سلاها 
وهكذا رسمت « الصحيفة » التخطيط العا م الشامل للأمور » وإذا كانت 
هناك بعض الثغرات التي تتمثل في حق المجني عليه في الاخذ بالثار أو العفو » 
وفي حق الإجارة الذي يجب أن يكون حقا من حقوق سيادة الآمة ورئيسها » فإن 
نظام الآمة أخذ يكتمل بالتدريج » وكان المؤمنون وعلى رأسسهم الرسول الكريم 
هم الروح التي تحيا بها الآأمة » وعنصرها الذي به تنهض » والذي تصدر عنه 
الكرك ة > وجلما كانت الدعوة الإسلامية تذ تنتشر كانت الأمة آخذة في طريق القوة 
والتياسك . 


الدفاع عن الدوئة : 


وكانت المهمة السياسية للرسول الكريم بعد هذآ تنحصر في الدفاع عن حدود 


؟ 
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الدولة وحمايتها وضمان الأمن لها » ولم تتجاوز تصرفاته هذا الغرض مدة العهد 
المدني » والأساس الذي نفسر به كل تصرفاته السياسية هو أن 7 المدينة » ومن 
انضم إليها دولة وآحدة لا صلة لها بما سواها إلا بالشروط الجديدة التي وضعها 
الرسول الكريم » فليست « المدينة » متصلة بما عداها إلا عن طريق الإسلام » 
وعن طريق الانضمام إليها والتبعية لها . 


ولتقوية جبهة « المدينة » اعتبر المهاجر إليها هو الذي يستحق أن يكون من 
رعايا الدولة الجديدة » فعلى من يعتنق الإسلام ويرغب في أن يكون مواطنا في 
الدولة الإسلامية أن يهاجر إلى « المدينة » » وقد نص آلقرآن الكريم نصا صريحا 
على ذلك فتال تعالى : ( والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من ثيه حتى 
بواجرو! وإن استنصروكم فيالدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) 

نفال/؟/ا . 

0 الرسول الكريم على أن يوجد في ٠‏ المدينة » أداة للحكم » وان 

شئونها الداخلية »؛ حرص كذلك على ضم القبائل والريف من حول «المدينة» 
إليها عن طريق السرايا » وحرص أيضا على تخطيط مجالها وتقرير حدودهما » 
وعقد الأحلاف مع القبائل النازلة فيما حولها » لأن « المدينة » لا يمكنها أن تعيش 
بنفسها » ولا غنى لها عن الريف الذي يمدها بما تحتاج إليه من مؤن » لهذا الهدن 
بعث الرسول الكريم بعدة سرايا ابتدات من « المدينة » وسارت إلى كل الجهات» 
فأمنت الريف » وعقد في الوقت نفسه أحلافا مع القبائل المجاورة » لآن المدن 
التي تكون في وسط البادية لا بد وان تأخذ حذرها من البدو المحيطين بها » 
والسبيل إلى ذلك هو عقد المعاهدات مع البدو ومهادنتهم » وصد غارات 
واستعمال الشدة معهم إذا اقتضى الأمر ذلك » ليشعروا بأن « المدينة » 
جانب كبير من القوة » وأنها قادرة على تسديد الضربات الشسديدة الحاسمة لد 
أي عدوان يتهددها . 

والسرايا التي خرجت في السنة الاولى والسنة الثانية من الهجرة كانت 
عبارة عن حملات حربية صغيرة » ليس المقصود منها الدخول في معارك حربية » 
بل كانت بمثابة دوريات مسلحة تحافظ على الحدود وتقوم بحملات استكشافية » 
وأحيانا الاثمتباك مع العدو وإلحاق الضرر به ثم الانسحاب بسرعة » وكان عدد 
هذه السرايا التي بعثها الرسول الكريم قبل موقعة بدر ثماني سرايا » سارت إلى 
جميع الجهات » وتولى الرسول الكريم قيادة بعضها وولى أصحابه قيادة البعض 
الآخر » وكان من أهداف هذه السرايا كذلك منع قوافل ( قريشس »© التجارية من 
المرور في أراضي الدولة الإسلامية طبقا لما نصت عليه « الصحيقة » » وهذا لا يعة 
عدوانا بل هو داخل في دائرة اعمال السيادة للدولة الانسلامية » وكان لا بدا بن 
إشعار قريثش » والقبائل المجاورة بقوة الحراسة على حدود الدولة وضرورة 
احترام سيادتها على أراضيها » والاعتراف بها » وأنه من الأفضل ل «قريثس» 
أن تتفاهم مع الدولة الجديدة وتتفق معها ٠‏ 


ولم يكن موقف « المدينة » من « قريش »© موقف المتعنت المتحدي »؛ لان 


ا ل ل 0----سسا31111ؤضس 
دنا 


الوعي الاسلامي / العدد /ا١‏ / محرم 11548ه 
ده صم م سس سس وه وه 0007 10107 


الرسول الكريم كانت له نظرة خاصة إلى « قريثى » »> ويعرف ما تجلبه مهادنتها 
واعترافها بالدولة الجديدة من فوائد ومزايا » ويعرف كذلك منزلتها بين العرب 
وما يعود على الدعوة الإسلامية من وراء الاتفاق معها » وهو يدرك أن فيها 
رجالا اكفاء لهم خبرة بشئُون الحياة » ودراية بأساليب الحكم » وتدبى الامؤر 
الاتتصادية والسياسية» لذا كان الرسول الكريم حزيصا كل الحرص على مهادنتها 
نظرا لكل هذه المزايا » وكان إلى مسالمتها اقرب منه إلى محاربتها 6 هذا مع 
إشسعارها بأن الدولة الإسلامية على جانب كبير من القوه5 » ومصممة على أن 
تحافظ على وجودها وسيادتها » ولن تترك فرصة لأي عدو كائنا من كان أن يطأ 
أرضها » مغيرا كان هذا العدو أو تاجرا . 

وكانت السرايا التي وجهها الرسول الكريم تحمل تهديدا ل « قريثش »© بأن 
رواج تجارتها وازدهارها مرهون بسماح ورضاء الدولة الإسلامية » وأصد 
لزاما على « قريثشس » إذا أرادت أن تؤمن طريق قوافلها التجارية إلى « العراق » 
أو إلى « الششام » » أن تدخل في اعتبارها ما جد من الأوضاع » وأن تعيد النظرة 
في سياستها العدوانية تجاه الرسول الكريم والمسلمين في « المدينة » » وأن تطلق 
سراح المسلمين الذين قيدت حريتهم في « مكة » » وألا تقف حجر عثرة في سبيل 
انتشار الدعوة الجديدة » وألا تقاومها ولا تحاربها » وإلا عرضت تجارتها 
للكساد والبوار » وعرضت اقتصادياتها للخطر والضياع بإغلاق الطريق التجاري 
عبر أراضي الدولة الإسلامية . 


لقد كان تهديد « قريثس » هو المهمة الرئيسية لهذه السرايا » فلم يحدث أن 
اشستبكت في حرب مع قوافل « قريش » التجارية » ولم تستول على شيء » إلا ما 
حدث من السرية الاستطلاعية التي بعثها الرسول الكريم إلى « بطن نخلة » بين 
« مكة » و« المدينة » . 


غفي شسهر رجب من السنة الثانية من الهجرة » وقبل موقعة بدر بشسهرين 
بعث الرسول الكريم عبد الله بن جحس على راس جماعة من المهاجرين لاستطلاع 
أخبار « قريش » »© وسلمه رسالة أمره ألا يفتحها إلا بعد أن يسير يومين © 
ومضمون هذه الرسالة : « سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم الله وبركته » 
ولا تكرهن احدا من أصحابك على المسير معك » وأمعن فيمن تبعك حتى تأتى بطن 
نخلة فترصد بها عير قريثس » وتعلم لنا من أخبارهم » . 

ولو عرضنا ما قاله الرسول الكريم في هذه الرسنالة على بساط البحسثك 
والتحليل للاحظنا أنه صلى الله عليه وسلم قد وضع عدة مبادىء هامة للاستطلاع 
لا يزال يعمل بها في الحروب الحديثة » وهذه المبادىء هي : 
أولا : كتمان الخبر ومراعاة السرية التامة . وهذا نلاحظه من أمره صلى الله عليه 
وسلم لقائد السرية بعدم فض الرسالة إلا بعد مسيرة يومين > ليضمن الرسول 
الكريم عدم تسرب الخبر» فليس من المستبعد أن يكون بينالمسلمين أحد جواسيس 
« قريثس »© » أو يكون بينهم من يبوح بالخبر بحسن نية ولا يدرك ما في البوح به 
من الخطر المحظور » أو أن يفشي السرصاحب نفس ضعيفة تحت تأثير إغراء 
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مال أو ضغط » وني هذا تحقيق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان » 0 
ثانيا : ألا يشسترك في الاستطلاع إلا الراغب فيه . لان المكره على الخروج لا يفيد » 
بل قد يحرف الأخبار والمعلومات عمدا » أو يتلقاها بغير عثاية » أو قد يطلع الاعداء 
على اسرار أصحابه في غفلة منهم » فيتحتم على القائد أن يختار من يخرج معه 
ممن يمتاز بالجرأة والإقدام وتحمل الصعاب والمشاق ٠‏ 
ثالثا : سرايا الاستطلاع لا تقاتل وليست ذات أغراض هجومية . لآن مهمة سرايا 
الاستطلاع الحصول على المعلومات » والمفروض ألا تتورط في مواجهة العدو 
وتشتبك معه في حرب إلا في حالة الدفاع عن النفس فقط . 

ولم تكن سرية عبد الله بن جحش من القوة بحيث تشتبك في حرب أو 
تصادر قافلة » ولكن افرادها تصرفوا على مسئوليتهم » واستولوا على قافلة 
صغيرة من قوافل « قريثشى » »© وقتلوا أحد رجالها وأسروا اثنين » وقد عنف 
الرسول الكريم رجال هذه السرية على تصرقهم هذا » وأبدى عدم ارتياحه لما حدث 
وقال : ( ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ) » ونلاحظ أن أوامر الرسول الكريم 
كانت في الاصل معرفة أخبار العدو والحصول على معلومات عنه » ومعنى هذا 
أنه أرادها سرية استطلاع بدون قتال » والدليل على ذلك أنه أرسلها في شسهر 
حرام 2 القتال محرم فيه ٠‏ 


من هذا يمكننا أن نقول : أن الرسول الكريم لم يقم بحرب هجومية علي 
الإطلاق » حتى في أثناء المعارك الكبرى التي حدثت بينه وبين قريش »© »© فموقعة 
بدر التي حدثت فى السنة الثانية من الهجرة حدثت داخل نطاق 
« المديية » بمد أن تحدت « قريش » الرسول الكريسم وسدعسيرت 
قوافلها التجارية عبر أراضي الدولة الإسلامية » ممتهنة بذلك سيادة الدولة على 
أراضيها » فأبو سفيان عندما سار بقافلته في منطقة « المدينة » كان يتحدى ويظهر 
قوته مستصغرا شأن الدولة الإسلامية » وهذا هو ما أدى إلى خروج الرسول 
الكريم ليعترض طريق القافلة ؛ فيصادرها أو يحاريها » وكان يفكر في آمرها من 
يوم خروجها إلى بلاد « الشام » » حتى رأى في مثامه قبل عودتها رؤيا تبشره بأن 
إحدى الطائفتين ستكون للمسلمين » وأولى الطائفتين القافلة » وثانيتهما قوات 
قريثى » التي كان يحتمل خروجها لنجدة القافلة وآلدفاع عنها » ومنع الرسول 
الكريم من مصادرتها ٠‏ 

وموقعة أحد التي حدثت في السنة الثالثة من الهجرة » وتعت قرب «المدينة» 
مباشرة وعلى مسافة ميلين منها تقريبا » وكانت « قريش » همي التي أشعلت 
نارها بهجومها لتثأر لقتلى بدر ٠.‏ 

وخروج الرسول الكريم في السنة الرابعة من الهجرة إلى بدر لوعد بالحرب 

ان بينه وبين « قري » يوم أحد كان خروجا إلى حدود الدولة الإقليمية . 
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وعندما حل العام الخامس الهجري الذي حدثت فيه غزوة الخندق » كان 
الرسول الكريم مقيما ب « المدينة » » واعداؤه هم الذين جاءوا إليه مهاجمين 
معتدين » منتهكين لحق الدولة في السيادة على أراضيها » ولم يقف الرسول الكريم 
متهم موقفا هجوميا » بل آراد أن يظهر ميله للسلم © وأن يقهسم الناس بطريق 
مادي ملموس أنه لا يميل إلى الحرب » فاتخذ لذلك أسلويا جديدا لم يكن للعرب 
به عهد من قبل » وهو حفر خندق حول 2 المدينة © . 

وظهرت نواياه السلمية ‏ أيضا ‏ أيام صلح الحديبية في العام الساتس 
الهجري » مع أن عددا كبيرا من أصحابه قد اعترض على الصلح ؛ ولكن الرسولٌ 
الكريم نظر إلى هذا الصلح نظرة دقيقة واعتيره فتحا وكسبا عظيمين للمسلمين » 
فقد تمكن بطريقة عملية من تغليب مبدا السلم على مبدا الحرب » لاننه يريد 
المحافظة على قوى العرب ©» قوى 7 المدينة © وتوى « مكة » على السواء » 
وذلك ليستعد لتحقيق أهم أهدافه وهو جمع العرب كلهم تحت راية وآحدة , 
وحدة كاملة » وهذه الؤحدة تستدعي قوة مادية وأخرى معتوية » وهاتان القوتان 
تتمثلان في الرجال والخبرة والتجربة » وفي تغليب مبدا السلم ضمان لانتشسار 
العقيدة في حرية » دون أن تقف في طريقها عقبات مادية أو نفسية تسد الطريقٌ 
أمامها » أو تعرقل سيرها وانتشارها . 

وقد حرص الرسول الكريم كل الحرص حين فتح « مكة » في السنة الثامنة 
من الهجرة على أن يتجنب الصدام بينه وبين اهلها © وقد أتم الله عز وجل على 
يديه هذا الفتح العظيم دون حدوث اشستباك يستحق الذكر ؟ 


وأيضا في حرب « هوازن » و « ثقيف » يوم حئين لم يلجا الرسول الكريم 
إلى استخدام ألقوة إلا لآن هذه القبائل تحدته وتقدمت به » ورفضت الدخول 
فيما دخلت فيه « قريثش » » وقد كانوا من قبل يسيرون وراءهم > وكذلك لم يهاجم 
اليهود إلا لانهم نقضوا العهد وغدروا به وخانوه » وبذلوا؛ قصارى جهدهم في 
تجميع الجموع لحرب المسلمين في « المدينة » . 


وهكذا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز آلهدف الذي رسمه 
وحدده » وهو الدفاع عن الدولة الاإسلامية الناشئة » وضمان أمنها » وتوفير 
سبل وسائل الطمانينة والاستقرار لهاء فلم يفرض الدين بقوة السلاح أو الإرغام 
أو الإكراه » ومع ذلك حرض على الجهاد » ونزلت آيات كثيرة من القرآن الكريم 
تحث على الجهاد وترغب فيه وترفع من شان المجاهدين » ولم يكن المقصود من 
الجهاد سوى الدفاع عن الدولة الاسلامية وإعزازها » بحيث تعيش ف أمن عام 
واستتقرار تام. 

وبعد أن مكن الرسول صلى الله عليه وسلم وآلمسلمون لانفسهم في«المديئة» 
أعلن أئها اصبحت محرمة مثل « مكة » لا يصاد صيدها » ولا يعضد فسجرها » 
ولا تنتهك حرمتها ». وعاثس.المسلمون في ظل « المدينة » الفاضلة التي أسسها 
الرسول صلى الله عليه وسلم متحابين متآخين آمنين سالمين + 


مم 7ه 
ذا 


وبرحاله المؤطين المخلصين ان يتغلب عليها ١ .٠‏ واختار الفكر الإسلاي 
إلى أوروبا من ثلاث جبهات : من منطقة الشام » ومن صقلية » ومن اسبانيا 


ورغم تكاتف قوى الشسر ٠٠‏ وتحائف أدوان سيط 6 فإ الفكر الإسلامي 
لم يتراجع في أي مكان وصل إليه ٠٠‏ 1 


بل وجد له رحالا عرفوا الحق خآمنوا به ٠.٠‏ وذاقوا أخلاوة 2 
حرصو كله ٠٠‏ وصبروا على ما آوذوا ٠٠‏ حتى كانت الصحو الإسلامية 
المعاصرة ٠٠.‏ ا لت 

أن يلاها + 


توسف 
و 
هناك 


بق 


يوغوسلافيا والنشاط الاسلامي 


لا يزال آثر الإسلام 
قائما في واقع الناس 


وى سيادة الوزير نعلم أن يوغوسلافيا كانت من المناطق التى امتد 
إليي؟ سلطان الدولة العثمانية ٠‏ خكانت بذلك ارضا إسلامية » وبعد الحرب 
العالمية الأولى أنحسر عنها هذا السلطان 6 وغمرتها موجة الشيوعية 
فماذا بقى لها من الطابع الإسلامي ؟ 
هج بعد اطلاعنا على أحوال المسلمين ف يوغوسلافيا » ووقوفنا على جائب 
من واقعهم_اليوم » بعد أن امتدت إليها الصليبية في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى » وأخرجتها من 0 الدولة العثمانية » ثم آمتدت إليها الشسيوعية 
حتى يومنا هذا ». وجدنا أن الإسلام فيها لا يزال أثره قائما في واقع الناس » 
إلا أنه يتركز في مناطق معينة منها »؛ ويبرز الطابع الإسلامي في مسلك المسلمين 
منهم » وفيما تبقى من آثار إسلامية كالمساجد بوجه خاص .. وحرص المسلمين 
هناك على الإبقاء على الجذوة, الإسلامية متقدة » جعلهم يمبلون على نشر 
الإسلام بطريقة معقولة .. إلا أن هذا وحده ليس بكاف ؛ إنما الذي يعينعلى 
نشر الإسلام ف هذه المناطق وتوطيد دعائميه على أسيس قويمة هو تعاون 
الدول العربية والإسلامية فيا بينها لتحتيق هذه الغاية وفقا لخطة مدروسة 
هناك . 


تجمع إسلامي منظم 


:» الجاليات الإسلامية التي تعيش في دول غير إسلامية تقوم بدور إيجابي 
خصوصا في ايامنا هذه » من أجل توحيد جهودها » وتنظيم نشاطها خدمة 
لدينها الاسلامي الحنيف » فما دور الجاليات الإسلامية في يوغوسلافيا ؟ 

© تعيش في يوغوسلافيا مجموعة من الجاليات الإسلامية » ومن بينها 
عدد كبير من الطلاب والمبتعثين في دورأت تدريبية » وحسيما رايت من تنظيم 
إسلامي يفرض وجوده ضمن الدولة اليوغوسلافية » فانهم يعتبرون من التجمع 
الإسلامي المنظم » الذي يؤدي دوره بطريقة أكثر أيجابية » ويسير بطريقة 
مغقولة ومنظمة »© ويقوم ‏ بالرغم من الضغوط ‏ بنشاط منظم ؛ ومن بين 
أوجه نشاطه إنشاء المعاهد » والكليات الاسلامية » وإقامة المساجد » 
وإرسال البعوث للخارج لتعلم الإسلام ٠‏ 
المسلمون هناك يفرضون 
احترامهم ٠‏ 

,و من خلال زيارتكم الميمونة ليوغوسلافيا » واطلاعكم على أحوال 
المسلمين هناك عن قرب . فهل المسلمون هناك يتمتعون بكامل حقوقهم 
ا م 
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كمواطنين يوغوسلاف ؟ وما مدى تمتعهم بحريتهم في مماردسة تمعائرهم 
دبية : هه 


ه من خلال اطلاعي على أحوالهم فهم بفضل تنظيمهم وإدراكهم الواعي 
لطبيعة وضعهم » يفرضون أحترامهم في المجتمع اليوغوسلافي في كافة الوجوه © 
ويمارسون شعائرهم الدينية ‏ في ظل النظام القائم ‏ ولكن ضين كل ذلك 
التانون اليوغوسلاني . 


٠‏ عاما ويوغسلافيا 
جزء من الآمة الإسلامية 


و وهل لسيادتك أن تعطينا فكرة ولو موجزة عن كيفية دخول الإسلام إلى 
يوغوسلافيا ؟ 

و دخل الإسلام إلى يوغوسلافيا معالفتح العثماني عام 1658 م © ونشر 
ظلاله فيها خلال حقبة امتدت لنحو أربعة قرون ونصف قرن . فقد بقيت 
يوغوسلافيا .11 عاما كجزء من الإمبراطورية الإسلامية العثمانية . وبعد 
أن تم انفصالها عن جسم الدولة العثمانية بذلت جهود شتى من قبل النصارى 
لكي ينسلخ المسلمون عن دينهم » وليصبحوا جزءا من المجتمع الكاثوليكي 
الارثوذكسي » ولكن صلابة العقيدة فيهم وقوة ايمانهم حالت دون ذلك »© وبقى 
المسلمون فيها يعيش معظمهم في جمهورية البوسنة » والهرسك »© ويتفرق 
الباقون منهم بين جمهوريات صربيا » ومكدونيا » والجبل الأسود . 


الكلية الإسلامية بسرابيفو 


و وهل لنا ان نعرف طبيعة زيارتكم ليوغوسلافيا ولاي غرض كانت »وهل 
حققت الزيارة أهدافها ؟ 

ه كانت الزيارة بناء على دعوة من مشيخة العلماء بسراييفو لافتقتاح 
الكلية الإسلامية التي أنشئت بمعونة الكويت والسعودية وبعض الدول 


الإسلامية . وقد كان الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة حفلا جامعا وعلى مستوى 
طيب يليق بالمناسبة . وقد دعى إليه عدد من الشخصيات الاسلامية خاصة 
من الكويت » والسعودية ©» وتركيا » ومصر » والأآردن » والسودان » 
والإمارات العربية المتحدة . 

وقد حققت هذه الزيارة أهدافها بما وقفنا عليه من نشاط الجياقفة 
الإسلامية هناك في مختلف الوجوه .. واستطعنا أن نقف على متطلباتهم > 
وما يعوزهم حاضرا أو مستقبلا من ضرورة تطوير التعليم الإسلامي » وتشبيت 
العقيدة الإسلامية في الناشئة » والمعاونة في إيجاد أنجع السسبل واتومها 
لنشر الإسلام في تلك المنطقة . ١‏ 
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هناك 


:» ما انطباعاتكم التي تحملونها عن بعض الشخصيات التي قابلتموها هناك 
ودورها الإسلامي ؟ 


وه قابلت عددا من الشخصيات الإسلامية التي لا تدخر وسع في 
بذل طاقتها والقيام بجهد إسلامي جيد في سبيل توعية المسلمين » ونشر مبادىء 
الدين الإسلامي الحنيف » وهم يدركون رسسمالتهم » ويحسئون التصرف مع 
التعليم الديني في يوغوسلافيا 

التعليم في تلك البلاد يواجه صعوبات وعقبات عديدة » فكيف يسير 
التعليم الديني هناك ؟ 

ه التعليم الديني في يوغوسلافيا له حدود وفقا للقوانين والنظم السائدة 
هناك » وأغلب العقبات التي تواجهه هي عقبات مادية في الاساس » وليست 
إجراءات سياسية أو قانونية .. وهو يزداد نشساطا وأنتشارا وتنوعا بتدر 
ما يتيسر للقائمين به من مال ورجال يتفرغون للعمل الإسلامي » وبقدر ما يتوفر 
أيضا من الكتب الإسلامية التي تترجم .الى لغتهم » وتعينهم على الاستزادة من 
المعرفة والعلم بشئون دينهم . 


عقبات تواجه النشاط 
الأاسلامي 


ه ما نوعية العقبات التي تواجه النشاط الاسلامي ‏ إذا كانت هناك 
عقبات ‏ وكيف يمكن التغلب عليها ؟ 

و حسيما ذكرنا من قبل فإن النشاط الإسلامي يتم في إطار القوانين 
السارية » وتتمثل العقبات ألتي تواجهه ‏ أيضا ‏ في قلة المدارس التي تعلم 
أبئاء المسلمين ©» وفي عدم توفر المكتبة الإسلامية بلغاتهم » فإذا امتدت لهم يد 
العون من كافة الدول الإسلامية والعربية » فإن هذه العقبات تزول قف حيئها . 


دور الكويت في خدمة 
الإاسلام والمسلمين 


و الكويت لا تألو حهدا من أجل خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان » 
ولقد امتدت يدها بالعطاء من أجل نشر دين الله في ارجاء الدنياً » ما الدور 
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الذي تضطلع به الكويت في يوغوسلافيا من خلال وزارتكم الموقرة ؟ 

به ساهمت الكويت في إنشاء هذه الكلية الإسلامية التي احتفلنا بافتتاحها 
في نهاية شهر سبتمبر الماضي . وتساهم الكويت بإرسال المنح الدراسية 
للمسلمين هناك »؛ للالتحاق بجامعة الكويت ». والمعهد الديني . 


اللقاءات الإسلامية 
تحقق خيرا كثيرا 


و تعددت اللقاءات الإسلامية في أكثر من مكان » وعلى أعلى المستويات » 
وفي مناسبات كثيرة فهل حققت هذه اللقاءات أهداخها ؟ 

ه لا شك أن مثل هذه اللقاءات تحقق الخير الكثير بين أبناء البلاد 
الإسلامية والعربية . فمن خلالها يمكن التعرف على الكثير من مهريات 
الاحداث فيها » والوتوف على طبيعة العمل الإسلامي وما يعترضه من عقبات» 
والتفاهم على طريقة للتغلب عليها » وبذلك يتحقق الكثير مما نعمل له جميعا 
من أجل نشر الإسلام . 


الإسلام وحده 
هو المنطلق 


هو نعلم أن الجو المسيطر على اوروبا هو جو القلق النفسي » والضياع 
الخلقي » والعقلاء هناك يبحثون عن المخرج مما هم فيه » وفي هذا الجو نرى 
آن الطريق إلى نشر الإسلام ميسور بالحجة والمنطق والراي السديد » فهل 
من كلمة توجهونها بهذا الخصوص إلى علماء الامة وذقهائها ؟ 

ه معلوم ان أوروبا تعاني من فراغ روحي قاتل » وتحلل اجتماعي سحيق » 
وانغماس مادي بلغ حده في المبوط بتلك المجتمعات .. وليس هناك من خروج 
لها من هذا الدرك الا بالإسلام » فالإسلام وحده هو المنطلق » وهو طريتها 
إلى الخلاص ؛ ومسئولية العلماء والدعاة في هذا مسئولية عظيمة بالنسة 
الاهمية .. فبقدر ما يبذلون من جهد لنشر الإسلام وتبيان ما يقدمه لمثل هذه 
العلل من دواء تكون النتيجة خيرا وبركة عليهم . 


الاهتمام بأمور المسلمين 
واجب ديني 
ه هل من كلمة أخيرة تودون قولها نختم بها لقاءنا الطيب مع سيادتكم ؟ . 
.إن الاهتمام بأمور المسلمين واجب ديني » وعلينا أن نولي الاهتسام 
خاصة بأولئك الذين تحيط بهم ظروف غير عادية » نمنقدم لهم ما استطعنا 
من العون » ما يعينهم على التغلب على مشاكلهم » وبالله التوفيق ٠.‏ 
250090000000000 
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( كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام يصلي يظن الظان أنه جسد 
لاروح فيه) ٠‏ 


موضوع: 
قال ابن حبان لا اصل له اذ من رواته جعفر بن عبد الواحد الهاشيي ومو 
وقد أورده السيوطي ضمن الاحاديث الموضوعة . 


( الدجاج غنم فقراء أمتي والجمعة حج فقرائها ) ٠‏ 

موضوع: 

قال ابن حبان باطل لا أصل له ٠.‏ 

ومن رواته هشام الرازي وهو لا يحتج به ٠.‏ 

وقال الدارقطني هذا كذب والحمل فيه على محسن النيسابورى فقد كان يضسع 
الاحاديث . ورواه السيوطي في الاحاديث الموضوعة . 

( صلاة الرجل متقلدا سيفه تفضل على صلاته غير متقلد سبعمائة ضعف إن 
الله تعالى يباهى بالمتقلد سيفه في سبيل الله ملائكته وهم يصلون عليه ما دام 
متقلده ) ٠‏ 

موضوع 


قال الخطيب لا يصح لأن من رواته ضرار بن عمرو » وهو متروك الحديث . 


يي م 


51 
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( إن الله تعالى أكرم أمتي بالأؤلوية ) ٠‏ 

موضوع: : 
قال العقيلي من رواته خالد بن كلاب » وهو مجهول © وحديثه غير محفوظ © 

ولا أصل له . 


( من خاف على نفسه النار ظرابط على الساحل أربعين يوما ) ٠‏ 
موضوع: 

قال ابن حبان من رواته إبراهيم بن عبد الله وهو كذاب . 

( من صام يوما في سبيل الله خفف الله تعالى عنه من وقوف يوم القيامة عشرين 
سسسلة ) * 

موضوع: 

قال الخطيب : من رواته محمد بن حاتم » وهو كذاب . 

( من كبر تكبيرة على ساحل البحر كان في ميزانه صخرة»“قيل يا رسول الله 
وما قدرهاءقال: تملأ ما بين السماء والأرض ) ٠‏ 


موضوع 


قال ابن عدى هذا مما وضعه أبو داود النخعي »© وزيد بن جبير أحد رواته 
ليس بشىء ٠‏ 

( الأنسي ما كان في إساره صلاته ركعتان حتى يموت أو يفك الله آسره ) ٠‏ 
موضوع: 1 

قال ابن حبان هذا القول باطل لان ابان بن المحبر من رواته » وهو متروك 
الحديث . 


( شر المال في آخر الزمان المماليك ) 


موضوع 5 0 8 
قال أبو نعيم هذا القول لا يصح لان من روأته يزيد بن سنان بن عمر وهو 
متروك الحديث . 


( آلا إن التاجر فاجر ) ٠‏ 

موضوع: 5 

قال الجوزقانى من رواته ابو سحيم المبارك سحيم وهو متروك الحديث © وقد 
روى بسند فيه مجاهيل . 


3ع 


و عن عائشة رضى الله عنها تالت : 


« كان المنبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآيّة ‏ لا يشركن 
بالله شيئا ‏ قالت : وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراة 


إلا امرآة يملكها » ٠.‏ 
(رواه الشيخان ) 


بايع الرسول صلى الله عليه وسلم النساء مشافهة من غير أن يضع يده في 
أيديهن كما قال تعالى : (يايها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن ل يشركن 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزئين ) الأيّة .. ولم يضع يده في يد أمرأة إلا وهي 
حلال لهات صلؤات الله وسلاية: عليئسة نه + 


و عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


كل أمتي يدخلون الجنة ألا من أبى » قالوا : يا رسول الله ومن يابى ؟ قال: 
من اطاعني دخل الجنة » ومن عصائي فقد ابى » ٠‏ 
رواه البخاري 


أبى : أي تمرد الله وا الطاعة وخالط المعصية » فهذا لا حظ له 
بى تمر وامتئع عن و 
في الجنة . 
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للشيخ / عبد الحميد السائح 


.حيثما ذهبت أبحث عن المكتبات 
الأسلابية لاستقصى أخبارفا » 
وأتعرف. على ما فيها من نفائس 
0 » والكنوز المدخرة » .ولا 
اريد أن اتعرض لما عثرت عليه : 
المكتبة اللكية في الرباط » ولا في ايه 
مكتبة في قطر إسلامي آخر ؛ لانها في 
حوزة من يحرصون عليها » ويبرزونها 
كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 
غير أني آهتم أكثر في الاطلاع على 
ناتس والمخطوطات التي عي في 
زة الآخرين 4 لأثيه من استطيع »2 
وأحاول العيل على اخراجها ؛ 
وبخامة إذا كانت غر مطروعسة 
نانها .2-0 


المكتبة الأشلامية ف دوشمبي ‏ 


منذ ثلاثة أشهر كنت + مع عدد من 
العلماءفي زيارة لجمهورية طاجاقستان 


إحدىجمهوريات الاتحاد السوفياتي ‏ 00 
وف عاصمتها دوكمني 014 اجتمعت ٍ 


وجود الأحصار وَالم 


يبحثان عن المخطوطات في الاتحصاد 
السوفياتي » فرغبني هذا في أن أطلب 
زيارة الكبة فوجدنا المبنى حديثا 
فخما » ذا أقسيام متنوعة » وحرصنا 
على القسم الاسلامي » فقديوا لنا 


الأسلامية المخطوطة منها والمطيوعة 
باللغة الفارسية » ومع أن قسما 
كيرا منها كانت أسماوّه معروفة لنا 
ل والحضارة_الأسلامية مترابطة ‏ 
إلا أن عدم الالمام باللغفة الفاريسية 
خيل الاستفادة منها قليلة جدا . 

وذهبنا للجناح العربي فكانت 0 
محفوظة في غرفة متواضعة » دون أن 
يكون لها فهرست ؛ أو إحصاء ‏ 
الرجوع إليه » ولذلك اطلعنا. 
ما تيسر الاطلاع عليه » وآيلغنا : 
المسئولين في 170 


الثفائسن الاسلانية 


آذ ذو يشش ا ااا ا 210 


بالجمهورية إنخاز ذلك وأنة .في سبيل 
الأثُمام وإرساله للطبع ٠‏ 


وعلى كل فلا استطيع أن أعطلي 
فكرة واضحة عن ذلك القتسم في 
تلك المكتبة . 


مكتبة المخطوطات الشرقية 

شين أثني في النصف الآخير من 
شهر أيلول لسنة 151/7 كنت ف زيارة 
خاصة لجمهورية المانيا الديمقراطية » 
وقد ذهبت لزيارة تلك المكتبة في مدينة 
جوتا » وقد تبين لي ما يأتي : 

١‏ منذ عشرين يوما أحضرت 
الدفعة الآخيرة من المخطوطات » التي 
كانت مودعة ضمن صناديق محكمة فى 
أماكن بعيدة » منذ الحرب العالمية 
الثانية . 

؟ ‏ في المكتبة صف مليون 
بين مطبوع ومخطوط . 

* - قسسمت المكتبة قسمين : الأول 
يحتوي على ما يتعلق بأوروبا والبلاد 
غير الأتسلامية والثاني يتعلق بالبلاد 
الشركية 6 ويتمد بها الببيلاة 
الفارسية والتركية والعربية :: 


لاهمية ما في هذا القى. 4 


الاخير اشتهرت هذه المكتبة بمكتبة 
المخطوطات الشرقية . 

ه ل يوجد في هذا القسم أربعة 
الافمخطوطة » منها ثلائة آلاف باللفة 
العربية . 


+ ساعد لي المسئولون عنالمكتبة 
اعدادا وفيرة من امخطوطات العردية 
شريف 2 ومنها مخطوطات طبية »© 
وآخرى تتعلق يعلم الهيئة والتجوم 
والكواكب والفقه الاسلامي الخ . 


ا ل حسيما سمح لي وقتياطلعت 
على المخطوطات التالية : 


اا كسم من مصيحف رين ؟ 
مؤلف من اثنتي عشرة ورقة مفتوح 
على الع المبدوء بصورة الدخان © 
وهو بخط كوفي » غير منقوط ولا 


.مشكول » ويرجع عهده إلى ما قبل 


الف ومائتي 


ب كتاب « عجائب المخلوقات 4 
وغرائب الموجودات » تأليف الامام 
زكريا بن محمد بن محمود الميموني 
التزويني ©» وقد كتبت النسخة ف 
الترن السابيع عشر » وصاحبه ع0 
كتب على الورقة الاولى » الحاج 
عثمان بن الحاج ستان القرمان _ + 
كاتب أوقاف السليمانية 4 ف دمشضق 
١١12‏ ه. 


وفي المخطوطة ستة وثلاثون 
وخمسمائة رسم » عن الكواكب 
والنجوم وغيرها » وفيه رسم يبين 
أوائل الشهور القمرية ©» والكتاب 
جدير بالدراسة » وهووإن كان 
مطبوعا » إلا ان طبعته خالية من 
الرسوم المشار إليها . 


ج ‏ كتاب النجوم ‏ التبصرة ف 
علم الهيئة لشمس الدين 0# 
الحسن بهاء الدين أبو محيد 
الخرقي كتب 11م ه ل 11١85‏ م . 

د عد أكتاببه الأقاليم ب #اليتتقب 
الشيخ ابي على إسحاق الفارسي 
الول وقد حقك ايو بد أحمد بن 

سهل البلخي المعروف بالاصطخري ©» 


وكتب 7/5؟1 م وفيه خرائط متعددة 


وأخرى لبلاد المغرب العربي » 
وثالثة للجزير 5 » وهكذا وهو كتاب 


الب االلللْاببيي©؟©؟ © غ؟ْ؟©6؟ح ل 0 


0 


جدير بالبحث والدراسة آيضا . 
ه ‏ كتاب الحيل ب لينستوصى بن 
شاكر « المنجم 0 »© كتنب أسنة 
٠1م‏ 

قي العجائب وفريدة 
الغرائب » لسراج الدين أبي حفص » 
عمر بن الوردي .68م ه 1555 م 
وقد كتبت النسخة في القرن السابع 
عشر . 

كنات السياسة © ونيسة 
الفروع والفرائمن © مالي أني بكر 
محمد بن إبراهيم بن لمان ذر 
النيسابوري . ولد سنة لا.ه ه 
وسنة ١.7‏ م وتوفى سنة 1115 م 
اح كتاب الفرائض والبيوع » 
لابي إسحاق إبراهيم محمد 
الفميرازي » ولد 7595 ه ١.١.75‏ 
وتوفى 5/!؟ ه ‏ ل 9لم.١ا‏ م06. 
ط ‏ سيرة أبن هشام »© كتبت 
النسخة م6ه ه ا 8ه١|١‏ م 
مح اكتات03 الاعلام بأخفار 
البلد الحرام » تأليف الشيخ قطب 
الدين نزيل مكة المكرمة ؟ , ٠‏ هس 
لاكها م ٠.‏ 

ك ‏ كتاب درة الفواص في أوها 
الخواص » تأليف الحريري » ولد 
عام 645 ه ل 1.06 م وتوفى عام 
1 ه56١1‏ م كتبت المخطوطة 
عام 5١١‏ هب !؟1ام. 


ل كتاب ( ( شرح مقامات الحريري » 
للاثباري ) كتبت النسخة عام الاه ه 
مم١1‏ م. 

كتاب درة العتود الفريدة ف 
ترأجُم الاعيان المفيدة » بخط المقريزي 
كتبت النسخة في القرن الخامس 
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عفر الميلادي 2 الخ : 

م القائم على أمر المكتبة يعرف / 
قليلا من العربية » وهو يحاول أن - 
يكتب شرحا موضحا لكل مخطوطة » 
حسيما أفادني ٠‏ 

9 استحصلت على ثلاثة نماذج 

من المخطوطات المتحدث عنها : 


أ نموذج من من القرآان 
الكريم ٠.‏ 

ب - نموذج عن المخطوطة رقم ب 
من البند / /ا . وفيها بعض الرسوم. 

ج - نموذج من ألفية الحكيم 
« ابن سينا »4 . 

ومع أن بعض هذه المخطوطات قد 
طبعتومعروفة» مثل ماذكر برقم /رب 
إلا أن طبعته خلت من الرسوم 
الهائلة آلتي قد يكون | لها فائدة كبيرة 
علمية © ومع هذا فإن ما أهدف 
إليه » التنبيه إلى أهميةهذهالنفائس» 
وأنه قد يظهر من الاستقصاء ما لم 
يظهر لي » بهذه النظرة العاجلة . 

وبما أن ظرونا سباسيةو ا ضماعية 
معروفة ف التاريخ »© قضت بإحراق 
وإتلاف أعداد كبيرة من الأقار 
والنفائس الأسلامية 2 فإن البحث 
عما يعثر عليه قد يكون ضروريا 
للمصلحةالأسلامية العليا » والمصلحة 
العربية أيضا » حتى إذا ود 
الباحثون الواعون » شيئا لهأهمية » 
اتخذت الاجّراءات لتصسويره أو 
الاستفادة منه بأية ويسيلة ممكنة . 

وأرجو أن ينال. هذا من المسئولين 
القادرين الاهتمام المتئاسبت » 
اهمية البحث عن كنوزنا وذخائرنا ©» 
وربط حاضرنا ومستقبلنا بماضينا 
الزاهر المجيد © والله هو الموفق . 


7 


بالراقمات سق لد و 0 
والقوم حول ع الخمر قد يردا 


هذى معاهدنا ضحت بِمِنَّ سَخِروا 

عزي جنا نك دن فهروا 

هل بين ناذتها من عنده نظر” 

من كل ما كسب منه السمعوالبصر 
- 


1 1277 
هل الليهود إذ! رمت الفدىٍ 
0 اغنى ورب العرش' مفتقر 


اذا زار المرء آهله واصدقاءه يوما وترك يوما » أو آسبوعا وترك اسسبوعا 
فقد زار غبا وقد خلق الانسان ملولا ». يسام المنظر الواحد » ويزهد لون 
الطعام الواحد » إذا بعد عن الشىء أشتاق اليه » وإذا حرمه تلهف عليه ©» 
يفارق آهله فتشتد رغبتهم في رؤيته فإذا عاد وأطفأوا منه شوقهم » أصبح 
ل يثير شوقا ولا لهفة » ولكى يزيد حب المرء للشيء ينبغي تركه حينا » نتباً 
النفس إليه حنينا . ولذلك يقال ( زر غبا تزدد حبا » ٠‏ 


والشاعر العربي يقول : 
عليك بإغباب الزيارة إنها إذا كثرت كانت إلى الهجر مسلكا 


. مثل يضرب للانتظار وعدم التعجل .. قالوا خرج جماعة في قافلة في ليلة 
مقمره ليجمعوا ثمارا من حدائق بعيدة عنهم © وآتجهوا إلىالمكان الذييتصدوته» 
وكان قائدهم يسير في تأن » لكن بعض رفاقه طلب منه التعجل خقال له : ( الثيل 
طويل وانت مقمر » .. ي أن امايك فسحة من الوقت في طول الليل » والليلة 
مقمره يكشف قمرها كل شىء فتآن ولا تتعجل . 


مثل يضرب للامّر يبلغ نهايته في الشدة والوطيس ثسىء يتخذ مثل التنور 
يخبز فيه ) وبه يشبه حر الحرب » وقد عبر بدلك النبي صلى الله عليه وسلم 
جين استباك الحرب في غزوة حنين » أو حين مؤتة فقال : « الآنُ حمى الوطيس » 
أي اشتد الحرب » وآلتحم الفريقان » وتطاحن الجيشان وقيسل الوطيسن 
حجارة مدورة أذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها » فإذا اشستد آمر م 


الامُور مثلوه بها فقالوا : /( قد حمى الوطيس » . 


هن 


للدكتور محمد رجب البيومي 


.اتجه نفر من كاتبي المحجصلات 
الاسُلامية إلى تفسير بعض النصوص 
الترآنية » في قالب معاصر يرضى 
العقول المستد يرة ذات التطلع 
الظامىء » وبعض هؤلاء الكاتبين يبلع 
هدفه الصائب إذ يمضي في طريقه 
ذللا غير معتسف ولا غال » وبعضهم 
يظن الجدة الخسالبة باب الذيوع 
والاشتهار » فيظل يبحث في مطاوي 
التفسير القرآني ليعثر على راي غير 
مشتهر فيدعيه لنفسه » وقد يكون 
هذا الراي واضح الخطأ بين العوار 
فيحاول تقويته بما يخيل إليه من 
التمحلات » وما لديه غير الو 
المشتط » والتلفيق الكريه ») وهذا 
الشطح البعيد في الإستنباط والتعليل 
.ان جاز في تفسير اثر بشري لبعض 
المفكرين من الناس فلن يجوز في كتاب 
الله الذي يشارفه العقول بمضمونه 
الساطع دون افتعال » ونحن نفرق 
مبدئيا بين رأي لم يشستهر بين الناس 
وعد وض وسو و 


من 


معاول هدمه ؛ فلا على هؤلاء الباحثين 
عن الجديد أن يؤيدوا ما لم يثستهر إذا 
استند إلى البرهان . واعت 
بالدليل » ولكن المأساة كل المأساة فى 
نفر يؤيدون كل ضعيف ثساذ» ليظهروا 
بمظهر النقدة الفاحصين © ولهم في 
ذلك تنطع متشدق صوال » وقد رأيت 
ن أطوي أسماء من أتعرض له 
0 » ليكون الحديث ضوعي :ا 
لبابه قما بنا أن نعمد إلى التجريح . 


لقد أفرد أحد هؤلاء مقالا ضافيا 
لتفسير قول الله عز وجل : وإذ قال 
إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ اصناما آلهة 
إني اراك وقومك في ضلال مبين ٠‏ 
وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات 
والآرض وليكون من الموقنين ٠‏ فلما 
جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا 
ربي فلما أغل قال لا أحب الآفلين ٠‏ 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي 
غلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن 


الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
أكبر فلما أطت قال يا هوم إني 
برىء مما تشركون ٠‏ إني وجهت 
وحهي للذي فطر السموات والارض 
حنيفاً وما أنا من المشركين » الانعام/ 
65ل . 

وهذا النص القرآني من الوضوح 
الساطع بحيث 3 يخفى على قارىء 
متوسط الآدراك فضلا عمن يتعاطون 
تفسير الكتابالعزيز من ذوي الأقلام» 
فإبراهيم عليه السلام وقف أمام أبيه 
يدعوه إلى الايمان برب واحد » منكرا 
عليه أن يتخذ أصناما آلهة » وهو 
عليه السلام لا يحاج أباه وقومه إلا إذا 
كان موقنا كل الأيقان بربوبية الواحد 
الأحد » ولديه من الشواهد الساطعة 
ما يقنع ذوي النتشر المحايد » 
والأتصاف النزيه » ولذلك بادمه 
بقوله:إني اراك وقومك في ضلال 
مبين ! وهذا التأكيد الجازم يدل على 
تفلغل الاعتقاد بباطل هؤلاء القوم في 
نفس إبراهيم » فليس بحاجة إل 
آيات كونية تريه شواهد الوحدانية» 
وقد أراه الله ملكوت السموات 
والأرّض ليأخذ من اختلاف النبسار 
والليل » وما يشمل الكائنات من نظام 
دقيق لا يتخلف برهانا على قدرة 
الخالق الواحد عز وجل » وتنزهه عن 
الشريك » ولكن اباه وقومه يرون 
ما لا يرى من الوحدانية القادرة » 
فأراد عليه السلام أن يدلهم على 


فحين حَن عليه الليل راى كوكبا » 
فقال هذا ربي » لا لأنه يعتقد فيربوبية 
الكواكب » ولكن يجاريهم في الاعتقاد 
مجاراة متريصة إلى أمد » وكان القوم 
أحسوا بانتصار مفاجىء حين فاه 
إبراهيم بهذا القول » وما دروا أنه 
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الكوكب غاريا » فيصد عنه صدود 
العازف المنكر قائلا : إني لا احب 
الآفلين ! ثم يبزغ القمر بنوره فيجدها 
.ابراهيم خرصة متواتية للاستدراج 
فيقول : هذا ربي »© ويرتاح القوم 
بادىء ذي بدء إلى ما يسمعون. » ثم 
تحين ساعة الآفول ©» فيجد إبراهيم 
دليله واضحا في ما حدث » فيقول: 
(( لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم 
الضالين » ! ويأتي المشهد الثالث : 
« إذ تشرق الشمس بنورها الممتد 
فيستدرج القوم,صائحا « هذا ربي هذا 
أكبر » وتحين ساعة الغروب فيملك 
أدلة الانتصار الحاسم حين يهتف : 
« أني برىء مما تشركون٠‏ إني وجهت 
وحهي للذي خطر السموات والآرض 
حنيفا وما أنا من المشركين » ٠‏ 

وإذا كان القوم ذوي عناد جاحد» 
غلا بد أن يلجوا في العناد » وأن 
يحاجوه فيما اتجه اليه ححتاج 
المتعصب الذي يفقد الدليل فيعتسف 
كل سبيل »© وإذ ذاك يهتف إبراهيم 
بها حكى الله عنه حين قال : 
0 أتحاحوني في الله وقد هدان وله 
أخاف ما تشركون به إلا ان يشساء 
ربي شيئا وسع ربي كل شيء 
علما أفلا تتذكرون ٠‏ وكيف أخاف 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم اشركتم 
بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا فاي 
الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون ٠‏ 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 
أولئك لهم الآمن وهم مهتدون » ٠.‏ 
الاتعام/.م ل 5/ 

وهنا تمت له الحجة البالفة على 
القوم » فما يستطيع عاقل أن يناقشه 
إلا متعسسفا ! وهذا ما عناه الله حين 
قال عقب هذه الآيات : ( وتلك حجتنا 


سيصدمهم بالحجة البالغة حين يافل 


يبي ص ي5يي7722يبيييي ري ير يري 22 2 ا ياكس 


ايان 


نظرات فى تفستير القرآن 


م ا ري م 20 


آتيناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشساء إن ربك حكيم عليم ) 
الأنعام/79/ 

هذا الذي بسطناه في تحلييل 
الموقتف المتأزم بين إبرا هيم ومناوئيه» 

هو الواضح المشتهر في تفسير النص 
الكرائ © رعو ما كرره جد سور 
المفسرين حين اعلنوا أن ابراهيم عليه 
السلام كان مالكا حجته حين ناقثن 
خصومه اذ أفحمهم بما استدرجهم 
إليه حين اضطر إلى ان يقول:هذا 
ربي ! وهو قول يجوز لمن كان في مثل 
موقفه إذ يبئى عليه ما يدحض مذهب 
مخالفيه » وقد حبذه الفخر الرازي 
ذاهبا إلى استحسان ما يترتب عليه 
من بلوغ الهدف من أيسر طريق ©» 
واستشهد له بمن.اكره على ال كفر 
وقلبه مطمئن بالآيمان » فان ما نطق 
به على سبيل الآكراه يعادل ما قاله 
إبراهيم على سبيل الاستدراج . 

هذا الذي قرره جمهور المفسرين 
لم يعدم من يناهضه من كتاب اليوم 
حين أخذ يتتبع ثسواذ الآراء » ليختار 
أقلها تماسكا » واشدها ضعفا 
فيجعله موضع تأييده » إذ حلا له أن 
ينحو منحى من ذهب الى أن هذا 
الحوار بين إبراهيم وقومه لم يكن 
على سبيل الاستدراج » بل عن حيرة 
مترددة نشبت في صدر الخليل » إذ 
أخذ يفكر فيما حوله من ملكوت 
السموات والأرض باحثا عن إلله اتم 
هذا الصنع المكتمل البديع » وهنا دا 
بعينيه فيمآ حوله فرأى كوكبا حين جِنَّ 
عليه الليل » فقال عن اعتقاد : هذا 
ربي . ثم اقل الكوكب فخاب أملبه 
فيه » وبدأ القمر بازغغا فعاوده الأمل 
في العثور على طلبته » وقال عن 
أعتقاد ! هذا ربي » ثم أقل القير 


فخاب ثانية أمله فيه .. وظل حائرا 
حتى طلعت الشمس فاتجه إليها 
واعتبرها ربا ثم غربيت كسابقيها » 
تبلم أنه ضال هيا امج إلية ) وصباح 
6 : إني بريء مما د تشركون ٠.‏ . 
راي واهن نص المفسرون على 
اع الس ع 
باحث يرى ثقسسيه أهلاً لشرح كتاب 
الله ؛ وهو يرى أن الكلا , مدا بقول 
الله تعالى  :‏ وإذ قال ابراهيم لابيه 
آزر اتتخذ أصناما آلمة إني اراك 
وقومك في ضلال مبين » السام 
وهو نص صريح يدل على أن إبراهيم 
قد وصف اباه وقومه بالضلال قبل أن 


. يستعرض أمامهم مظاهر الكون إذ 


اهتدى إلى عقيدة صريحة لا تقتبل 
التردد والحيرة على النحو الذي عناه 
من تمسكوا بشواذ الأتوال» والعجيب 
في أمر هذا الكاتب أنه قرأ أقوال 
المفسرين في دحض هذا الراي » وكان 
عليه أن يرج جع إلى الحق ؛ أو يناققى 
ما الوه » إذا لم يصب لديه +و 
الاقتناع »؛ ولكنه بسط الراي ع 
وكأنه اهتدى إليه من تلقاء نفسه ©» 
ولو رجع إلى تفسير الطبري وهو 
أوسع الشروح القرآنية واشهرها 
أوجذة ينشفا هذا الراي نبندا حين 
يقول:إنه من غير الجائز أن يكون نبي 
ابتعثه الله بالرسالة قد اتى عليه 
وقت من الأوقات وهو بالغ إلا وهو 
موحد لله © ويه عازف 54 06 
ما يعيد من دونه برىء .. ولى جاز 
أن يكون قد أتى عليه بعض الأوقات 
وهو كافر لم يجز أن يختصه الله 
قرسا 1015 معني يواد إل ول 
من أهل الكفر مثله » وليس بين 
او ال 
فيحابيه باختصاصه بالكرامة » وإنما 
أكرم من أكرم لفضله في نفسه » فأثابه 
لاستحقاقه الثواب بيبا اثابه من 


ا ا 020 


هن 


الكرامة . 

وقد ردد القرطبي رحمه الله هذه 
المعاني حين قال بصدد الآية الكريمة 
« وغير جائز ان يكون لله تعغالى 
رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا 
وهو موحد له » عارف به » وبرىء من 
كل معبود سواه وكيف يصح أن يتوهم 
هذا على من عصمه الله وأتاه رشده 
من قبل » وأراه ملكوته ليكون من 
الموقنين » ١‏ هم 


بقي أن نعقب على ما أسهب فيه 
الكاتب حين رأى أن هذا الضلال من 
أبراهيم ولا والاهتداء إلى الصواب 
ثانيا مما يدل على التمسك بالدليل 
المشاهد في دعوة الخليل ! وليت 
شعري أكانت دعوة إبراهيم عليه 
السلام في حاجة إلى دليل علىتمسكها 
بالمنطق الواضح » وقد عرض القرآن 
من مواقفه المقنعة »؛ وحواره المفحم» 
وادلته الباهرة ما يفني عن التشبيك 
برأي واه ظهر فساده » ونتقده 
الفاقهون من ذوي الاختصاص 5 


وإذا احتاج الكاتب إلى نص يشسفي 


وجدنا آباءنا لها عابدين ٠.‏ قال لقد 
كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين . 
قالوا اجئتنابالحق أم أنت مناللاعبين . 
قال بل ربكم رب السمسوات 
والآرض الذي غطرهن وآنا على ذلكم 


ذأ بآلهتذ الضجيج ! 
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إنه لمن الظالمين ٠‏ قالوا سمعنا فتى 
يذكرهم يقال له إبراهيم ٠‏ قالوا فائتوا 
به على اعين الناس لعلهم يشسهدون ٠‏ 


قالوا آانتفعلتهذا بآلهتنا ياأبراهيم٠‏ 
قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم 
0 
أنة فقالوا !| نتم الظالمون ٠‏ ثم 
نكسوا على رعوسهم لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون ٠‏ قال افتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم سيئًا ولا يضركم 
آف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا 
تعقلون » الآيات/1ه - 57 . 

ثم ليرجع إلى الآيات المبتداة بقول 
الله عز وجل من سورة مريم : 
(( واذكر ف الكتاب إبراهيم إنه كان 
صديقا نبيا ») مريم/1؟5 

والآيات المبتداة بقول الله عز 
وجل من سورة الشعراء : !( واتسل 
عليهم نبأ ابراهيم ٠‏ إذ قال لابيه وقومه 
ما تعبدون ») 76 و ٠7.‏ 

والآيات المبتدأة بقول الله عز 
وجل من سورة الصافات ( وإن من 
تسيعته لابراهيم ٠‏ إذ جاء ربه بقلب 
سليم » الصافات / 67و66 إلى غير 
ذلك مما يعلمه الحافظون ! على أنناً 
نسأل بعد ذلك متعجبين : ألا تصلح 
الآيات السابقة من سورة الانعام 
« إذا فسرت كما فسيرها الجمهور » 
أن تكون مثالا للاقناع الملجم والنقاشن 
المفحم © إذ يستدرجهم إبراهيم ثلاث 
مرات حتى تسقط حجتهم 


مقصودا لجذب العامة وإثارة 


/ام 


للواء / محمد جمال. الدين: محفوظ 


. لقد ارتفعت !| 'عصرنا 
المحارك تتوقف إلى حد كبر 0 قدرة لاد 5 كا 
من استغلال وتوحيه أقصى طاتات قواتها الوا 
في الحرب بأقل الخسائر والتكاليف ؛ من أجل ذلك 
بإعداد قادتها وتأهيلهم لحيل تلك المهام. الجسام . و 
المستقبل ٠من‏ اعظم وأخطر مهام القيادة » وأصبحت د 


اورسك في هذا المجال مهل إعداد كاده الستتيل ‏ ان مخ 
القادة : 0 


ه القائد 0 


او ا اشاس عار سق الس ل 
د على النهوض بأعبائها 0 ويتحدت 0 0 بأعمالهم 3 
في كل مكان : 

به القائد السلبي : 
وهذا النمط الثاني من القادة » لا تصل , 
وإدراكه. لمسئوليته إلى احد 0 إلى .إعدا 


بأكثر ون تصريفا الامُور © ويترا 
ا 


هم 


النظرية الاسلامية في اعداد القادة 


ف 


أما النمط الذي يدعو إليه الالام ولا يرضي عنه بديلا » فهو نيط 
القائد المعلى .. إن القائد المسلم »؛ صاحب مدرسة ورسالة » ويدرك تام 
الأذراك أن قيامة بإعداد أجيال من القادة » هو واجب من أسيمي واجباته » 
وأمانة ف عذقه ©» غثراه يقيل على أداء ألواجب : والوفاء بالامانة 2 1 
إخلاص وحماسة وحيوية دافقة . وأن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاسوة حسئة ٠.‏ 


فلقد كان الرسول الكريم هو المعلم الذي تنزل عليه الوحي برسالة 
الاسلام ليبلغها للناس »؛. وصاحبّ المدرسة ألتي خرجت قادة أمم 6 وانظطيالن 
حرب »© ورجال إصلاح » وعلماء وفلاسفة » ورواد حضارة 0 


ولم يكن هذا العمل الرائيع أمرا يسير! أو هينا ٠ ٠.‏ يكفي أن نقارن بين 
حال العرب قبل م 2 وحالهم بعد الاسيلام » حتى ندرك السر في ذلك 
التحول الكبير . 

فلقد حمل الرسول الامانة 2 وبلغ الرسالة »© وجاهد حق الجهاد ©» 
فكانت مدردءته خير مدرسة وحدت بين الناس »© وجمعت قلوبهم على الحق » 
وقادتهم إلى الخير » وحملت مشاعل الحرية والنور والحضارة للإنسائنية 
جمعاء ©» و حققالعرب بعد الأسّلام فتوحات امتدت ‏ في أقل من مائة عام ا 
ضْ تنا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا ومن الصين شرقا إلى ق لب 
فرئسا غريا . 

. ولقد بلغ عدد القادة الفاتحين الذين حملوا رايات الأسُّلام شرقا وغربا 
ف أيام الفتح الأسلامي العظيم « 1١١‏ ه ‏ 164 ه » سمتة وخمسين ومائتي 
قائد « "ه؟ » منهم سبتة عشر ومائتا قائد « 5١5‏ » من صحابة النبي صلى 
الله عليه وسلم 04 واريعون قنائدا من التابعين لهم بإحسان رضوان الله 


٠. 


نظرية الأسلام في إعداد القادة : 

وتقوم النظرية الأسلامية في إعداد القادة على الاسس التالية : 
١‏ اكتساب القائد لصفات المقاتل 
؟ ل تحلى القائد بصفات القيادة 
؟" ‏ المشاركة في التخطيط للمعارك 
5 قيادة عمليات القتال المحدودة 
5 قيادة وحدات الجيش نحت القيادة العليا للرسول 
كامس تولى مركز القائد الثاني في المعركة 
/ا ل قولى القيادة المستظة للمعارك الكبيرة 

وسوف نتناول هذه الاسس بد ببعض التفصيل والتوضيح 

أولا : اكتساب القائد لصفات المقاتل : : 


ابي ب بي يي يلللا 1110ذظ2غ 
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.إن بناء المقاتل اساس لبناء القائد » تلك إحدى حقائق العلم العسكري » 

فلا يقود المقاتلين إلا مقاتل . 

وقد قررت النظرية الأسلامية لأغداد القادة هذا المبدا » ويعتبر منهج 
الأسلام في « بناء المقاتل » خير المناهج التي تكفل أن تجتمع للفرد المسلم كل 
السجايا والفضائل الحربية التي تجعله .مقاتلا لا يقهر » كالشمجاعة وقوة 
التحمل والخشونة والحزم والصراحة والغيرة على الشرف . والنجدة والنخوة 
والانضياط والطاعة والنظام وتقدير المسئولية والآيمان بالحق والقتال عن 
عقيدة » كما يكفل منهج الأسَلام أيضا تدريب المقاتل عمليا على التتال 
واسالييه . 
ثانيا : التحلى بصفات القيادة : 


ويوجا الأسلام القادة إلى التحلى بصفات القيادة » وكان الرسول 
القائد صلى الله عليه وسلم القدوة المثلى للمسلمين في هذا المجال . 

فالمعروف أن هناك صفات معينة يلزم تواغرها في القائد حتى يستطيع 
أداء مهمته بكفاءة » وأن يرفع معنويات رجاله » وأن ينجح في قيادتهم نحو 
الهدف المحدد وأن ينجح كذلك في تحقيق هذا الهدف على أكمل وجه © 

ولقد قام الباحثون بدراسة حياة القادة العسكريين وتحليلها لاستخلاص 
هذه الصفات »؛ فوصلوا إلى عدد كبير منها مثل : قوة الشخصية ‏ حسن 
المظهر ‏ اليقظة ‏ الشجاعة ‏ الحسم ‏ الثقة ‏ قوة التحمل ‏ الحماس - 
قوة التأثير ‏ التواضع ‏ الروح المرحة ‏ القدرة على التصرف ‏ النزاهة - 
الذكاء ‏ الحكمة ‏ العدل ‏ الولاء ‏ المشاركة الوجدانية ‏ إنكار الذات ‏ 
إجادة التعبير والخطابة . 


وليس من المعقول أن تجتمع جميع صفات القائد الناجح لشخص واحد ». 
وإنما عادة ما يفتقد التائد يعضها ؛ وقد لاحظ الباحثون أن النقص أو الضعف 
في بعض الصفات تعوضه دائما قوة في البعض الآخر . 

فإذا كانت صفات القيادة التي استخلصها الباحثون هي مجموعة من 
مزايا شسخصيات عديدة برزت في مجال ألقيادة » فإن هذه الصفات بل وصفات 
أخرى غيرها قد اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المثل الكامل 
الذي يتول الله تعالى فيه : ( لقد كان لكم في ررسول الله أسوة 
حسنة ) . الاحزاب / 5١‏ . 

وهكذا كان الرسول القائد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمعلم في 
كمال الاخلاق وكمال العقل وحسن السياسة واحترام النفنس والتواة 
والصبر وقوة الاحتمال والثبات على المبدا وألوفاء والسجاعة والنجدة واللياقة 
البدنية وحسن العشرة والثتة المتبادلة وروح الدعابة والمحبة المتبادلة والتوازن 


النفسي وبعد النظر وقوة الشخصية .. آل . 
بييُلاللاللاللاالالجل(ق2لغ424غحغ يب 1222م 
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: المشاركة في التخطيط للمعارك : 

من أهم ما يفيد في إعداد قادة المستقبل : اشستراكهم في التخطيط للمعارك » 
بالتفكير ولتاقسة وإبداء الراي . ويدخل 5 في نطاق مبدا الشوري الذي 
أمر به الاسّلام ». وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم خير ما يكون التطبيق 
حتى قال عنه أبو هريرة رضي الله عنه : « ما رأيت أحدا قط كان أكثر 
وشوزة لاضحابة "من رسول الله صلى ألله عليه وسلم » . 


ومن وجهة نظر العام العسكري فإن الشوري تحقق أهدافا بالغفة 
الاهمية نذكر منها : 
ا تدريب الأقراد على كنا التفكير واستخدام العقل والتعبير عن الراي . 
؟ ل تدريبهم على حل المشكلات بالطريقة العلمية » والطريقة العليية هي 
المدخل اليد للوصول إلى القرار السليم » على اساس من تحديد الاهداف 
بوضوح وتحليل وفحص المعلومات والمعطيات » واستعراض البدائل. والحلول 
المختلقة للمشكلة موضع البحث »© واختيار الحل أو البديل الافضل ثم اختبار 
هذا الحل وتقييمه . ومن خلال هذا التدريب يكتسب قادة المستقيل؟ المعرفة 
والتقدرة على إصدار القرارات السليمة في آلوقت المناسب وهي من أهم مطالب 
القيادة الناجحة . 


ب تدريبهم على المبادأة والتصرف السليم في المواقف التي تواجههم دون 
الحاجة إلى الرجوع إلى القيادة وخاصة في آلمواتف المفاجئة ال التي لا تحتمل 
الانتظار أو التأخير » وذلك لان مشاركتهم في التخطيط تت تتيح لهم معرفة وأضعة 
بنوايا القائد واهدافه » وإحاطة وافية بجوآانب الموضوع انه © تمكنهم من 
اتخاذ القرار السليم في المواقف بهدى تفكيرهم وحده . 

والامئلة على تطبيق مبدا الشورى في الاسلام اكثر من ان تحصى »© ففي 
المجال العسكري استشار الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه في كافة 
غزواته عدا غزوة الحديبية لأنه ركان يصر فيها على نواياه السلمية التي تؤ 
الاستقرار الضروري لانتشار الأسّلام » وكان يصدر في ذلك عن حكيه”ه “وبع 
نظر وسياسة رشيدة أدركها أصحابه فيما بعد حين رأوا ما حققه الصلح من 
خير للدعوة ٠.‏ 

ففى غزوة بدر مثلا استشار النبي صلى آلله عليه وسلم أصحابه في 
مدداً دخولهم المعركة ضد ريش »© واسستقر الرآي على قبول المعركة ©» وعندما 
وصل جيثى المسلمين إلى مكان المعركة نزل الرسول على رأي الحباب بن 
المنذر الذي اشسار بأن يفن ينتقل الجيش إلى مكان آخر أفضل من الأول لأنه قريب 
من ماء بدر ويسيطر عليه 

.وف غزوة أحد اسشنال النبي أصحابه في مبدأ البقاء في المدينة ولقاء قريثشس 
فيها أو لقائهم خارجها » فاستقر الرأي على الخروج ؛ واستجاب الرسول 
صلى الله عليه وسسلم وقال لهم : « لكم التنصر ما صبرتم » . 


ا ئش 2 0222 
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رابعا : تولى القيادة الفعلية لعمليات القتال المحدودة : 

مما لا شك فيه أن تولي القيادة الفعلية ومباثيرة مسئولياتها » جو 
تتويج للجهود التي تستهدف إعداد القادة » إذ أن من مبادىء الأتمداد 
والتدريب المعروفة » الانتقال من المرحلة « النظرية » في الدراسة إلى مرحلة 
« التطبيق العملي » . : 

لكن الحكبة تقضي وخاصة في المجال العسكري إن يكون هذا الانتقال 
تدريجيا من الاعمال البسيطة إلى الاعمال الكبيرة » وأن يكون ذلك كله تحت 
إشراف القائد المعلم وتوجيهه . 

. وهذا ما فعله الرسول القائد المعلم صلى الله عليه وسلم © فقد عهد 
إل اصحابه بالقيادة في أشكال متعددة من اعمال القتال المحدودة مثل دوريات 
الاستطلاع ودوريات القتال » والأغارات . ومن خصائص هذه العمليات أنها 
محدودة من حيث الأهداف والقوة التي تكلف بها إذ تتراوح تلك القوة بين 
بضعة أفراد وبضع مئات » وتعتبر مقدمة بالغة الاهمية لتولي مهام اكبر منها » 
فهي تفيد القائد ‏ إلى جانب اكتساب الخبرة القتالية ‏ في دراسة الازرض 
والطرق ومصادر المياه » واستطلاع أحوال العدو والدخول معه في تجربة 
إلقتال الفعلي لسبر أغواره واختبار توته وقدراته القتالية والتعرف على 
أساليبه في القتال . 

ومن آأمثلة عمليات القتال المحدودة التي عهد الرسول إلى الصحابة 
بقيادتها ما يلي : 
آم دوريات الاستطلاع - 


وه سرية عبد الله بن جحش وقوتها 1١1‏ رجلا في شسهر رجب من السنة 

الثانية للهجرة . 

؟ - دوريات القتال : 

و سرية حمزة ب وقوامها .7 رجلا بقيادة حمزة بن عبد المطلب في رمضان 
من السنة الاولى للهجرة ٠‏ 

ه سيرية عبيدة بن الحارث ‏ وقوامها .5 رجلا بقيادته في شوال من السنة 
الاولى للهجرة . 

؟ - الآغارات : 

ه مرية أبي سلمة ‏ وقوامها .10 رجلا بقيادة أَبي سلمة ين عبد الأسد 
في ذي الحجة من السنة الثالثة من الهجرة . 

© اسرية عكاشة ‏ وقوامها .2 رجلا بقيادة عكاشة بن محصن الأشدي في 

ربيع الاول من السنة السادسة للهجرة . 


قد 
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خامسا : قيادة وحدات الجيش تحت القيادة العليا للرسول :: 


وهذه صورة الخريئ من صور إعداد القاد* » وفيها يتولون قتيادة 
الوحدات التي يتألف منها جيث المسلمين ت تحت القيادة العليا للرسول عليه 
الصلاة والسلام وهذا الأسلوب يعود على القادة بعدة مزايا نذكر منها : 


١‏ مباشرة القيادة الفعلية تحت إثراف القائد المعلم الذي هو في نفس 
الوقت القائد العام للمعركة » ويتيح لهم ذلك » الأمُادة من ملاحظاته وتوجيهاته . 


؟ ل إتاحة الفرصة العملية ملاحظة أسلوب القائد المعلم في التيسادة 
الحربية في كل نواحي التخطيط للمعركة وإدارتها وتصره في موأقفها المختلفة » 
وهي فرصة ممتازة 5 للتعلم « على الطبيعة » وأكتساب الخبرة القتالية في نفس 
الوتت . 


وقد أتاح الرسول القائد صلى الله عليه وسلم تلك الفرصة لأصضحابه على 
أمثل وجه كما يتبين من التحليل التالي : 
١‏ بلغ مجموع أعمال القتال المختلفة التي دارت في عهد الرسول أكثر من 
ستين عملية » تولى الرسول بنفسه قيادة ثمان وعشرين عملية منها . 
؟ ل أحتوت تلك العمليات التي قادها الرسول بنفسه على شتى صور 
واشكال العمليات العسكرية كما يتبين مما يلي : 
و دوريات القتال والآغارات : 
مثل غزوة الأبواء ‏ غزوة بواط ‏ غزوة العشيرة ‏ غزوة بدر الأؤلى - 
غزوة بني سليم .. الخ 
ه المعارك الدفاعية : 
مثل غزوة بدر ‏ غزوة أحد ‏ غزوة الخندق ١‏ - 
ى المعارك الهجومية : 
مثل غزوة فتح مكة ل غزوة حنين - غزوة تبوك 
0 عمليات الحصار : 
مثل غزوة بني قريظة ‏ حصار الطائف 
و مهاجمة القرى والمواقع الحصينة والقتال في المان : 
مثل غزوة خيبر 
ه عمليات المطاردة : 
مثل غزوة حمراء الأسد 
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وهكذا قدم الرسول القائد المعلم لاصحابه القدوة وامثل في قيادة كافنة” 
أشكال الأعمال العسكرية » هذا بالأضافة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يعينهم في قيادة الوحدات التي يتألف منها الجيثش تحت قيادته في المعركة 
كما ذكرنا » ومن أمثلة ذلك  ”‏ 

س في غزوة بدر كان الجيش يتألفا من كتيبتين : كتيبة المهاجرين يقودها على 
ابن أبي طالب ؛وكتيبة الأنصار يقودها سعد بن معاذ . 

في غزوة الفتح كان الجيش يتألف من أربعة أرتال يقودها أربعة مسن 
القادة هم اازبير بن العوام » وخالد بن الوليد »؛ وسعد بن أبي عبادة » وأبو 
عبيدة بن الجراح » ثم إنه إذا ما رآجعنا سجل الغزوات الثمانى والعشرين 
التي قادها النبي بنفسه »© وأئعمنا النظر ف » التوزيع الزمني والكمي » لهذه 
العمليات غسوف نخرج بالحقائق التالية : 
في السنة الثانية للهجرة :0 عدد العمليات 
في السنة الثالثة للهجرة :2 عدد العمليات 
ف السئة الرابعة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة الخامسة للهجرة : عدد العمليات 

جرة : عدد العمليات 

في السنة السابعة للهجرة : عدد العمليات 
في السنة الثامنة للهجرة : عدد العمليات 


المجموع 58 
نستخلص من هذه الحقائق ما يلي : 


3س أن الرسول القائد صلى الله عليه وسلم حرص على مباشرة القيادة 
بنفسه طوال فترة الصراع وعلى امتدادها من السنة الثانية إلى السنة الثامنة 
الهجرة ؛ وفي كل سنة من سنواتها بلا استثناء » مع إتاحته الفرصة ‏ في 
الوقت نفسه لاصحابه لكي يتولوا قيادة غيرها من أعمال القتال . 

١س‏ أن النبي قاد في السنة الثانية للهجرة ‏ وهي بداية الصراع ‏ أكبر 
عدد من اعمال القتال وهو ثماني غزوات بينما لم يزد متوسط عدد العيليات 
التي قادها في السنوات التالية عن ؟ ‏ ؟ عمليات سئويا ! 

وهذا التركيز ‏ في العام الأول للصراع المسلح س له دلالاته ألتي لا تفوت 
القائد المحنك الخبير بفن الحرب »؛ ويعد في نظر الاسّتراتيجية العسكرية من 
علامات القيادة الحربية الفذة » كما يعتبر ل في مجال إعداد القادة للمستقبل 
درسا عمليا من أعظم الدروس التي يقدمها القائد المعلم : 
© فهو يتيح للقائد الأعلى في بداية الصراع وقبل تصاعده # الفرصلة 
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النظرية. الاسلامية في اعداد القادة 
م 


لدراسة مسرح العمليات دراسة ششنخصية من الناحية الطبوغرافية شل 
طبيعة تت وأحوال الطرق والمسالك والدروب والهيئات الطبيعية وموارد 
المياه .6 الخ . 


والديموجرافية مثل تركيب السكان وتوزيعم ومظاهر الكثافة والتخلخل 
السكاني ... الخ . وغيرها مما يمكن القائد الآعلى من م اسستراتيجية 
شساملة : لأذارة الصراع من حيث الأهداف والوسائل .. الخ . 

به ويتيح للقائد كذلك الفرصة لدراسة العدو عن طريق الاحتكاك المباشر » 
وتقييم كفاءته القتالية ماديا ومعنويا » ودراسة أساليبه في القتال وأسلحته 
التي يقاتل بها واكتساب الخبرة القتالية . 

به هذه الدراسات الشخصية الشاملة » تمكن القائد من التخطيط السليم 
لجميع العمليات الحربية المقبلة في ضوء تصوره للصراع ومداه وأتجاهاته . 

ه ونتيجة لذلك تنمو لدى القائد ثقته في نفسه وفي كنفاءته وقدراته » 
كما تنمو لدى سائر رجاله حدق قن الرفت بح تفلم فين السهم ولي تمق + 
فيواجهون تحديات الصراع المقبلة واثقين في النصر 
سادسا : تولى مركز القائد الثاني في المعركة : 


ومن صور التدريب على القيادة أن يعين القائد ف المركز التالي للقائد 
الامساسي ‏ 4 وهذا يمنحه الفرصة لمسافسرة القيادة إذا غاب ألقائد الاصلي عن 
المعركة لاصابته أو استشهاده أو لي سنبيب آخر ٠.‏ 


وقد أتاح الرسول القائد صلوات الله وسسلامه عليه لأضحابه تلك الفرصة 
أيضا فكان حريصا على أن يعين مع القائد الذي يعقد له لواء القيادة قائدا ثانيا 
بل وثالثا بي بعض الأحيان ومن ذلك مثلا تعيين عمير بن هشام قائدا ثانيا مع 
بن أي طالب انائد كنيية الهاجرين. في بدر 4 وكديين جعفر ين أبى لالب 
تائدا اثانيا وليه :مبد. أله بن رواحة مع .زيد بن" خارفة القائد الأصلي في غزوة 
مؤتة . 
سابعا : : تولى القيادة المستقلة للمعارك الكبرة : 
وتلك أرقى صور إعداد القادة » حيث يباشر القائد مسئولية القيادة كاملة 
لأخدى المعارك الهامة » ويكون فيها مسستقلا في إدارته للمعركة » يواجه 
المواتف وحده ويتخذ القرارات وحدمٍ دون الرجوع إلى القائد الاأعلى » ومن 


الطبيعي أن يكون كل ذلك ضين الأطار العام للاستراتيجية العليا التي قررها 
القائد الأعلى ' 


وقد أتاح الرسول القائد تلك الصورة من صور الأعداد للقيادة في تعيينه 
لزيد بن حارثة الكلبي لقيادة الجيش في مؤتة » وف تعيينه الأشسانة بن زيند 


لقيادة جيثش المسلمين الغزو الروم وهي البعثة التي أنُفذها آبو بكر رضى الله 
عنه فور توليه الخلافة 
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إعداد : الشيخ محمود وهبه 


كثير من سي إأنسان مذ منهم إلى آخر ثم يحاول الاعتذار عن الأتّساءة 
فإنه يقول له : ( أرجوك الصفح عني ) وليس بشىء ٠.‏ والصواب أن يقول : 
أرجو صفكك عني » أو ارجو منك الصفح عني . لأن الفعل ١‏ رجا » لم يرد 
في اللغة العربية متعدياإلى مفعوثين بل جاء متعديا إلى مفعول واحد ويدل على 
ذلك قوله تعالى : ( فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا ) الكهف / 1٠١١‏ 5 


0 من الاضداد في كلام العرب 


من الآضداد ( البين” ) فهذه الكلمة تستعمل ويراد بها الاتصال كما يراد 
الافتراق » فمن الاتصال قوله تعالى : ( لقد تقطع بكم وضل عنكم ما كنتم 
تزعمون ) أي لقد تقطع وصلكم ٠.٠‏ الأنعام / ٠.55‏ 
ومن البين بمعنى الافتراق قولهم : تباين القاس يتبانون بين 0 آي افتركوا 
وترك كل منهم صاحبه ٠٠‏ قال الشاعر : 7 
ألم يحزنك أن حبال” قيس ونب قد تباينت انقطاعا 


الهاء تكون للإستراحة كما في قوله تعالى : ( ما أغنى عنى مالي" . 
هلك عني سلطانية ) الحاقة / 58 © 14 + وتكون للوقفا في غمل الأمر من 
وشى يثسى ٠‏ ووقي يقي٠‏ ووعي يعي ٠‏ تقول : شه وقه وعه »> وتكون 
للتانيث ٠‏ مثل رإكعة وساجدة » وتكون للمبالغة ٠‏ وهي الداخلة على صفات 
المذكر مثل : علامة ونسابة وداهية ٠‏ وتكون للدلالة على المرة مثل : أكلت 
أكلة. ودخلت تخلة ٠٠‏ 
ببببب || |||||-_-_-_-_-ب-ب7ب_ب_ب_-_؟707ب77_7 بلحس م 
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الحضارة فيه ٠‏ 

ولقد تعزض العراق لعدة هجرات 
مختلفة أتت اليه تحت تأثير الجفاف 
في مواطتها الاصلية » ومن مذه 
الهجرات : هجرة السومريين - 
هذه الهجرة التي يدور جدل واسع 
حول مكان اقامتهم الاصلى وان كان 
معظم المؤرخين يرجعونهم الىشمال 
غربي الهند ٠‏ 5 
وهناك هجرات اخرى كثيرة منها * 
الهجرة السامية التي وفدت للعراق 
من شسبه الجزيرة العربية أو مزيادية 


القسام ٠‏ 
ولا شك ان الهجرات المتعاتقتية 
الوافدة الى العراق تحمل اليه معها 


حضارات مختلفة تتأثر وتؤثر في 
الحضارة الموجودة في بلاد الرافدين. 
وعندما تلتقي الحضارات فانها تتأصل 
وتنجلى عن ما هو أحسن ٠‏ 

وقد درج المؤرخون على أن 


يقسموا تاريخ العراق القديم الى 
أقسام أريعة سومر وآكد ويابل 
وآشور . 


وقد نزل السومريون في حوالي 
الالف الرابعة قبل الميلاد الىالعراق» 
وقد كانوا أول من اخترع الكتابة 
في العالم فيما يعرف باسم الكتابة 
المميمارية.. 

وقد تلى ذلك هجرات سامية بعد 
ذلك واسسوا امبراطوريات منها 
الآكدية التي تعتبر أول امبراطورية 
ف التاريخ 5 وف حوالي علم 
قبل الميلاد كانت اليابلية 
واشسهر ملوكها حمورابي صاحب 
القاثون المسمى باسمه . 

وتتوالى قصة العراق على مر 
التاريخ فيجىء الآشوريوت ويتخذون 
من نينوي عاصمة لهم . ثم تعولا 
مدينة بابل بعد دو رة اخبرى من 
الزمان عاصمة للدولة الكلدانية 


وأشهر ملوكها بنوخذ نصر صاحب 
الحدائق المعلقة احدى عجائبالدئيا 
1 5 
وكان هناك في ايران الاكمينيون 
ويطلق غليهم أيضا الاخمينيون . 
والذين امتد نفوذهم الى المراق 
بعد سفوط الأمبر اطورية الكلدائية 
ولتصيح بذلك العراق جزءا مسن 
الامبيراطورية الفارسية واستمرت 
كذلك حتى جاء الاسكندر الاكبر 
المقدوني ليمد حلمه الى العراق 
وفارس ويسقط الدولة الاكمينية 
سيم أجزائها . ولم يوتف حلمه 
هذا آلا تلك الجنازة العسكرية التي 
درج بعض المؤرخين على تسنميتها 
بأطول جنا جنازة عسكرية في التاريخ س 
حاملة جثمان الاسكندر الأكبر ليدفج 
في الاسكندرية بمصر وليدقن معه 
١‏ 0 ولم تكتشف هذه 
: الآن ‏ وا محسيكون 
لاكتشافها دوى هائل 5 يغير 
اكتشافها نظرتنا الى تاريخ هذه 
الحقبة من الزمان .. لهذه المنطتة 
من العالم: 
ومرور الاسكندر في هذه الجهات 
ترك آثارا وبصمات واضحة ٠.‏ فقد 
أثرت الحضارة الاغريقية التي جاءت 
معه وهي 3 تعرف اسم الهيليئية 
أو اليونانية ‏ أثرت في حضارات 
الشرق وتاثرت بها . وكان نتيجة 
هذا التزاوج الحضاري أن نشنات 
حضارة جديدة تعرف باستم الحضارة 


الى امتزاج كلمة ‏ هيليتي مع كلمة 
5 ايست 9 بمعتى الشرق والمعتى 
واضح وهو تاثرها بحضارة الشرق: 
والعكس صحيح . 

وقد قسمت امبراطورية الاسكندر 
الى ثلاثة أاقسام بين قواده ‏ وكان 


00 


8 


العراق من نصيب سيلوقس ‏ الذي 
اسس دولة السلوقيين في قسرق 
البحر الابيض المتوسط وأسسستمر 
السلوقيون يحكمون هذا الجزء من 
العالم بما فيه العراق حتى جساء 
الفرثيون من فارس - ويعرئون أيضا 
البارزيون ‏ فخلصوا ايران 
الاق من المكم السلوي 
ووه العران أي السك 
الفارسي مرة اخرى منذ عام ه١١1‏ 
قبل الميلاد وحتى عام 1؟؟ من 
المبلاد . الى أن قفز على عرش.ن 
قارسن أبحد :ابناء نسناسان واسسسن 
الدولة الساسانية وواكب المراق 
الحضارة الساسانية في قولة 
الاكاسرة . 1 
وكان للعرب في جنوب العراق 
قصة آخرى ‏ فقد قامت دولة 
المناذرة أو ما تعرف باسم الحيرة س 
قامت لتدور في فلك فارس كدولة 
حاجزة من هجوم الرومان أو 
الفساسنة أو بدو الصحراء . الا 


الوعي الاسلامي / العدد 1 / محرم 1954م 


1 © دسر الشهداء ببغداد ., 
أن فارس تآمرت على ملك الحسيرة 
وقتلته مما أغضب عربت ! 
العربي فالتحموا مع فارسق فيمعركة 
قاسية هي معركة ذي قار وانتصر 
العرب على الفرس: ووافق ذلك 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وظل الساسانيون يح كمون 
قبضتهم على العراق الى ان اتح 
العرب تحت زعامة الرسول 
العظيم وبعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم بقليل انطلق العرب يغيروق 
تماما من الخريطة القستيمة 
واجتماعيا 0 فالمئئى بن حسارثة 
المبادرة َك انتصازهم العظيم في 
معركة كاظمة على أرض الكويت ٠‏ 
وتوالت المعارك بعد. انتقال خالد الى 
جبهة الشسام فجاءعت معرئّة الجسر 
ثم البويب ٠.‏ وأعظم هذه اموأ تع 
و القادسية حيث أمسنتطاع 
سنعد بن أبي وقاص ‏ أن يحطعسع 


فى 


المر اق 


غرور أكاسرة ارس وباتت الدولة 


الساسائية بعد القادسية أثرا بعد 
غين ٠.‏ فقتدا تحطمت سريعا وانتهت 
بعد ذلك بقترة وجيزة كوحدةسياستية 
في التاريخ ٠‏ 

ودخّل العراق كجزء من الدولة 
العربية الاسلامية وعلى أرضه كانت 
هناك احداث جلل - فعلى أرضه ‏ 
الكوفة أوؤل عاصمة اسلامية خارج 
شبه الجزيرة ‏ وعلى أرضه دارت 
معارك صفين ‏ والنهروان - وكان 
يوم كربلاء .٠.‏ أحداث كثيرة ساكم 

في العراق كانت عاصمة الدولة 
العربية الاسلامية ‏ بغداد س مدينة 
السلام مدينة الحضارة الزامرة 
والتقدم العظيم والرقى الذي اظل 
الدولة العربية الاسلامية في عالم 
كله كان الجهل والظلام يحيط به . 

الا أن العراق ‏ ويغداد فيه على 
وجه الخصوص - تعرضت الى يوم 
أسود أو لنقل يوم أحمر بلون الدم 
الذي سال فيه فقد دمر المغفول 
مدينة السلام 'وحولوا لوت الماء في 
دجلة الى اللون الأحمر القاتي - 
يلون الدم ‏ الذي ما لبك بول 
الوقت ان تحول الى لون اسود كلوقن 
1 هؤلاء المتبريرين الذين دمروا 

ق الدولة العربية الاسلاميية 

ا الحضارة وقضوا علىالدولة 
العباسية واسقطوا خلافتها 

انشساء المدن : 

والعراق على العصر العباسيكان 
لها شسأن كبير غقد أتيمت غيها عاصمة 
الدولة العربية الاسلامية . نقد 
اتخذ العباسيون أول الامر مدينة 
الانبار عاصمة لهم . الا انه على 
عهد أبي جعفر المنصور ‏ أمر بآن 
تنشاً للدولة ال العباسية 0 
واختار بغداد ‏ مدينة السلام 5-5 
والجديد ما لا نعرفه عن بقداد” انها 


ف 


وجدناه ف مدينة بغداد” 8 فقد وجدنا 
ذلك الطراز الحربي في قصرالاخيضر 
مثلا كنمط للسكن وللدفاع في نفس 
الوتت . 

وان اعتبرنا أن المسجة الجامع 
- وهو جامع ضور سف وسلع 
مديئنة يغداد ومعه أيضنا 

تسر المتسبون فان أسنوار مديئنة 

بغداد تحيط بهذا القتصر وهذآا 
الجامع . وكانت الاسوار ثلاثة وبين 
الثاني والثالث المنطتة السسكنية 
للاهالي وخارج المدينة يحيط بها 
خندق . ويمكن الدخول الى المدينة 
عن طريق مداخل اربعة هي أبواب : 
البصرة ‏ خراسان ‏ الشام ‏ 
يتجه ناحية اللدينة أو الاقليم المسمى 
ياسمه . 


يشبه م ٠‏ نظظرا ليود 
أساليب دفاع قوية وكملاحظلة ,١‏ 
مثل بسيط ان المداخل المنكشرة دَآت 
أسقف مثقوبة يصب منها الجنود 
6 المغلي على راس المهاجيين 
حال دخولهم اليها . وفيٍ الطاقات 
الكبرى أيضسا دفاع قوى اذ أن 
المهاجم سيمر بواسطة ممر طويل 
امتلأت الغرف على جانبيه بالجنوة 
المتأهبين دواما للدفاع عن المديئة , 
وهذا النظام كان موجودا ف كل من 
الابواب الارئعة . هكذا كانت 
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بغداد عبارة عن مدينة متأهبة 
دوما لرد الغزاة عن حاضرة 'الدولة 
العربية الاسلامية . 

وبغداد اليوم مدينة أخزى تختلف 
تماما عن بغداد المدينة المدورة فقدا 
اتسعت واتسعت حتى صارت كما 
هى اليوم ‏ ويبغداد نستطيع أن 
نجد الكثير » فهي تضم المتحصف 
العراقى وهو ذاخر بآثار هؤلاء 
الاتوام التي سكنت العراق مسن 
العصور القديمة والعصور الاسلامية 
وهناك متحف القصر العباسي وهو 
الذي انشأه الخليفة الناصر لدين الله 
العباسي ٠.‏ وقد بلغت الروفبة 
والنخامة فيه مبلغا كبيرا من الرقى 
والتقدم في العصر العباسي . وقد 
اتخذ لي متحقا للآثار الاسلامية ف 
العراق ٠.‏ وهناك المدرسةالمستنصرية 
التي انشأها المستئنصر لدين الله 
العباسي . وهتاك الكثير مّالمتاحف 
مثل متحف الآثار العربية في خان 


© مسجد الامام الاعظم 

مرجان والمتحف الحربي والملتصف 
البغدادي ٠.‏ 

وفي بغداد ينتشر الكثيير مسن 
المساجد والاضرحة سواء الحديثة أو 
الاسلامية .. كثير كثير مما لا نتجقا 
مجالا لتتديمه جميعه في مقال وآاحة 

للقارىء العزيز . 

وليست مدينة بغداد هي المدينة 
الوحيدة التي انشاها العباسنسيون 
هناك مدن أخرى ذات تاريخ اسلامي 
مشهود وأخرى ذات .تاريخ قديم ٠‏ 
ففي القديم نجد مدينة الحضر وبابل 
ونينوي وأور .. الخ . وفي العصور 
الاسلامية نأخذ سامرا التي انشاها 
الخليفة المعتصم عام 75م وأقام 
فيها ثمانية خلفاء حتى تركها المعتمد 
4332م م. ولهذه المدينة شسمهرتها 
ف تاريخ تطور الغنون الاسلامية 5 
آذ أن آلنن الاسسلا م يأزد هر واكتملت 
شخصيته تقريبا في سإمرة بطرزها 
الفنية الثلاثة , والتي م سبق ان تكلمنا 


العزاق 


عنها ل أرجع 00 رقم ١57‏ 

من المجلة ‏ ود أن ترى العمارة 
والزخرفة الاسلامية في أبنية ثلائة 
في هذه المدينة هي الجوسقالخاقاني 


وجامع سامرا اير وجامع ابي دلف 
الحفر الجديدة على الجص ص وهو 
الحفر منحدر الجوانب ‏ والاشكال 
المستخرجة من قوالب سلبية .وظهر 
التجريد في الفن الاسلامي بشسكل 
واضح وظهرت أشسكال الكلوة أو 
علامة الاستفهام في الفن الاسسلامني 
كما وأن الصور الحائطية ف م 
القتصر ذات أثر هام في تأريخالتصوير 
الاتتلامي: وخاصة للمدرسة العربية 
فيه 

أما جاع سامراء الكبير فهذا 
الذي بناه الخليفة المعتصم رمز حي 
لضخامة العمارة العياسية وما زالت 
أطلاله تحكي تطور فن العمارة 
وخاضة العمارة الدينية عند ند المسلمين 


© بقايا خصر الاخيضر 


وما زالت مئذنته التي تسمي الملوية 
والتي يبلغ ارتفاعها 05 مترا وتنتهي 
بغرفة مستديرة ارتفاعها ستة أمتار 
نمطا خاصا من المآذن ف 

العالم الاسلامي لا يضاهيها في الشكل 
سوى مئذنة جاميع أبي دلف قي نفس 
المدينة ومئذنة جامع ابن طولون 3 ف 
القاهرة وان كانت مئذئة مسيساكنا 
أضخم وأقدم . 

أما جامع أبي دلف فقد يناه احد 
القادة على عهد المتوكل ويسمى بابي 
دلف وهو قريب الشيه من جامع 
سامرا الكبير وبمئذنة ملوية أيضا 
ولكن ارتفاعها يبلغ 19 مترا فقط . 
وهناك الكثير .. قصر المعش. وق 
وبناه الخليفة المعتمد والروقتة 
العسكرية وتل الصوان الذي عثر 
فيه على اقدم القرى الزراعية التي 
تعود الى لال السابع قبل الميلاد . 

وهناك مدن اسلامية اخرى مقفل 
ا عاصمة الدولة العربيسة 
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الاسلامية على عهد امسير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضى الله عنه. 
وهي المديئسة التي كان قد 
أسسها القائد سنعد بن أبي وقاص 
في صدر الاسلام وهناك على بعة 
مسجد الامام علي بن أبي طالب بقبته 
الذهبية ومئذنتيه المذهبتين . 
والعمارة الديتية الامسلامية فى 
العراق كثيرة تضم الكثير منالمساجد 
مما لا يمكن حصره أو ذكره كله 99 
عمارة تنطق بالروعة والفخامة . 


العراق الحديث 


وهذا عن عراق الاسلام ‏ وبالطبع 
هذا قليل من كثير » مما يجب ازيقال 
عن العراق » فقد قال الدارسون ان 
مدينة « أوروك » التي يقال عنها انها 
كانت مسقط. رأس نبي الله « نوح » 
عليه السلام ‏ ريبما كان تحريف 
اسسمها الى « أرآاك » هو الاساس في 
تسمية العراق ٠.‏ أنه العراق صاحب 
أول خريطة ف اللعالم 2( وأول معجم 
لغوي » واقدم نظرية هندسية ٠‏ 

والعراق ست عشرة محافظة يقع 
بين خطي عرض "١51‏ لاا درجة 
شمالا » وخطوط طول 68 - /؟ 
درجة شرقا يحده سمالا تركيا » وغربا 
سوريا والاردن وتقتع ال كويت 
والسعودية في جنوبه » بينما تحصده 
ايران من الشرق » ومسساحته 
1ر8 كم مربع ويعتبر واقعا 
ضمن القسم الدافىء من المنطقة 
المعتدلة الششمالية . 

وسكان العراق ل حسب أخر 
احصاء ‏ حوالي عشرة ملايين نسمة» 
اكثريتهم عرب فهم حوالي 8٠.‏ /ز من 
مجموع السكان » وهناك اكراد » 


© قبة مسجد ١<‏ بنية )» من الداخل ٠‏ 


وتركمان » وأرمن »© وقوميات اخرى 
تمثل العشرين بالمائة الباقية . وأكثرية 
هؤلاء السكان مسلمون الا أن هناك 
بعض المسيحيين وأقليات منطوائف 
أخرى » منها اليزيدية » والصابئة 
واليهود وحرية الديانات لهم مكفولة. 
وأما عن اللغات » فالعربية هي 
اللغة الرسمية والغالبة في العراق » 
وهناك لغات اخرى مثل الكردية » 
والتركمانية » والسريانية »والانجليزية 
التي تعتبر أكثر اللفات الاجنبيسة 
انتشارا في العراق . وفي بعض 
المناطق توجد اللغة الفارسية .. 


وعراقنا بلد زراعيغني بمحاصيله 


المرّاق 


© البصرة القديمة 


الزراعية وغني بامكاناته الزراعية 
أيضا » ساعد على ذلك شروط ثلاثة * 
أولها توقر المياه بواسطة نهري دجلة 
والفرات وثانيها اعتدال للاخ 
وثالثها واعمها خصوبة الارض .وهو 
لذلك ينتج سحاصيل متعددة كالحنطة 
ب الك هي م القرة ب الوق نيه 
القطن الكتان ‏ التبغ ا 
الحيضيات ‏ الكروم - الكمثري ل 
المشمش ‏ الرمان ‏ ألتين ل 
بخ الشمام ‏ اليبقول ا 
ب السمسم عياد الشمس 
والفولٌ السوداني ‏ وينتج العراق 
٠‏ ,/ من تمور العالم أذ أن العراق 
بها 77١‏ مليون نخلة تمثل 78 /ز من 
مجموع تخيل العالم . 


كو 


٠. السياحي‎ 


وصناعات العراق تقف الى جائنب 


الزراعة قٍ تنمية الاقتصاد التومي 
العراقي ©» واهم هذه المصناعات 
الغزلوالنسج - الاسمنت ‏ الجوت 

المصنوعات الجلدية ‏ تعليب 
المواد الغذائية ‏ تصنيع التهيور ل 
الالبان ‏ السكر ‏ الخشضشب 
المضغوط --_. الزيوت النباتهية - 
السجاير ‏ الادوية ‏ الورق 
والزجاج . 

والعراق غني بمعادنه » فهو دولة 
نفطية بن الدوق ذات الانتاج الكبير 
َّ الى ١‏ جانب وجود ثروات اخرى 
معدنية مثل الكبريت ٠.‏ 


والتعليم في العراق » يسير على 
أسس حديثة » فقد انتشرت في ريفه 
وحضره المدارس المختلفة والمعاهد 
الكثيرة وبالعراق خمس جامعات 
هي جامعة بغداد » والجسامعة 
المستنصرية في بغداد ‏ جامعة 
الموصل جامعة البصرة وجايمعة 
السليمانية . 

والطرق البرية في العراق منتشرة 
والسكك الحديدية كذلك ©» ويمكن 
الانتقال دآخليا جوا بواسطة خطوط 
جوية داخلية ٠‏ 

والطرق في العراق كلها تقود الى 
بغداد العامة وهي بلد يبلغ تعداد 
سكانها مليوني مواطن وتبلغيساحتها 
ما يقرب من .80 كم مربع وهي تقع 
على ضفتي نهر دجلة اي ا 
تنقسم الى قسمين * الرصافة 04 
والكرخ » يمتد بينهما ستة جسور 
على دجلة وآاهم شوارعها » هو 
شارع الرشيد » يحتوي على اكثر 
الفنادق » وآهم اللحلات في مديئنة 
الرشيد . أما قارع أبو نوأس » فهو 
« كورئيش »© هذه المدينة » وشارعها 


من الازياء فيها » غهذا يرتدي لباسا 
أوروبيا » وذاك يرتدي الزي العربي 
وتشساهد الزي الكردي وغيره . 

وأسواق بغداد كثيرة فمنها سوق 
« الصفافير » ( النحاس ) وسوق 
« الشورجة »© وبه كل ما يحتساجه 
المنزل وسوق البزازين ( الاتمشة ) 
وسوق للبسط والسجاد وغير هذه 
الاسواق الكثر . 

وتنتشر دور العبادة في بقداد 
فمساجدها كثيرة أبرزها مسجد 
الامام أبي حنيفة النعمان والامام 
موسسى الكاظم بحي الاعظمية وجامع 
الخلفاء في سوق الغزل ومساجد 
الحيدرخانة والاحيدي والكيلاني 
وشهداء آم الطبول ومسجد محمود 
بنية وهو مسجد حديث يلحق يله 
مدرسة للتعليم وتحفيظ ١‏ القترآن 
الكريم . 

وتحفيظ القرآن الكريم 

هذا ألى جانب انه توجد في بغداد 
بعض الطوائف الدينية الاخرى . 

ويفرشس العشب الاخضر,مساحات 
كبيرة من أرض بغداد في شل كل 
متنزهات وحدائق عامة ‏ الى جائب 
ما هو خاص منها . داخل الابنية . 

وأما عن مدن العراق الاخرى 
غالى الجنوب هناك بابل ( 18 كم ) 
جنوب بغداد واحدة من اشهر مدن 
العراق التديم ٠.‏ 

والكوفة أول عاصمة عربيية 
اسلامية خارج شبه الجزيرة العربية 
أسسها سعد بن أبي وقاص ©» 
واتخذها الامام علي :بن أبي طالب 


ويلفت نظر الزائر لبغداد ». الكثير 


دينة نجف ‏ يماضيه على طريق التقدم والازدهار. 
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الاشرف» وبها مسجد الامام علي 


بقبته الذهبية . 

وف جنوب العراق أيضا مناطق 
الاهوار حيث تقع المحافظات الثلاث 
ذي قار » وبيسان والبصرة ب 
والبصرة ( 50 كم من سفوان على 
الحدود العراقية الكويتية ) يطلةٍ 


الى ثلاثة اقسام سكنية همي : 
البصرة ©» والعشار » واللعقل » 
وبها دفن الزبير بن العوام ». وطلحة 
ابن عبيذ الله وحسن اليبصرى ٠.2‏ 
وشمال مدينة البصرة تقع القرنة 
المكان الاسطوري لشجرة آدم وجنة 
عدن حيث يتلاتى نهرأ دجلة والفرات 
وتكثر في هذه المنطقة المزارع واشجار 
النخيل . 


أما شمال العراق » فمن أهصم 
مدنه » مدينة « سامرآ » وهي مدينة 
المعتصم © وقد تكلمنا عنها وهي 
زاخرة كما بينا سابقا بالكثير مسن 
الاثار الاسلامية . 

ومن هذه المدن الهامة في مال 
العراق مدينة « الموصل » أكبر مدن 
الشمال وأهم مراكزه للموامسلات 
والتجارة وهذه المدينة تبعد عن بفداد 
٠‏ كم وترتبط بها بواسطة طريق 
بري وبالسكك الحديدية ويريطهما 
خط جوي أيضا . 

كما تجىء مدينة كركوك وقد برز 
أسم هذه المديئة في عام 15151 غداة 
اكتشاف النفط بها ويقلل ل ان 
هذه المديئة قد دفن بها النبي دائيال. 

وبعد * فهذه نبذة عن العراق 
الوطن الاسسلامي العربي » ذي 
الحضارة العريقة والتاريخ الحافل 
بالامجاد » ونتمنى أن يصل حاضره 


با/ه 


٠٠‏ للفقراء المهاجرين الذي أخرجوا فن ارهن واموالهم يبتفون 
ار ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون ٠‏ والذين 
تبوعو الدار والآيّمان من قبلهم يحبون منهاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم 
حاجة مما وتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق سح 
نفسه فاولئك هم المفلحون » الايتان 8 و8 من سورة الحشر ٠‏ 


كان أحاعم العيد للك بن-تدو ان جين بعرم ملق اللفران ون نمق :لا لون 
بها الطاعون : اسمع يا أمير المؤمنين : بلغنى أن ثعليا صادق. أسدا على أن 
يجيره من كل سباع الارض » فكان دائما بين يديه » فظهر في يوم من الأيام 
عقاب في الجو » فخافه الثعلب » ووثب على ظهر الاسد ». فانقض عليه العقاب 
واختطفه » فصاح الثعلب بالاسد : 

يا آبا الحارث : العهد العهد .. فقال له الأسد نا حاعية مانا أن 
أحفظك من أهل الأرض » وأما اهل السماء فلا قدرة 

غفهم عبد اللك مقصد التائل وقال له : والله لقد وعظتت” »؛ ثم رفض أن 
يترك دمشق . 


قال رجل لعلي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه : صف لنا الدنيا 

فقال :ما :اضف من ذاز.اولها عناء » 

وآخرها هناء » في خلالها حساب » 
وف حرامها عقاب » من صح فيهسا 
أمن»؛ومن مرضرفيها ندم »ومن استغنى 
فيها فتن ©» ومن افتقر فيها حزن ٠‏ 


جمساد الهوى 
قيل لعمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عه : أي الجهاد أفضل ؟ فقال : 
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اعدها : ابو طارق 


الهحرة 
عك ابي نيك لذو :ره الله مه أن أعرابيا سنال رسول الله 
صلى الله عليه وسسلم ‏ ابر يدل : « ويحك إن شان الهمجرة 
لشديد » فهل لك من إبل » ؟ قال : نعم 
قال : « فهل تؤتي صدقتها » ؟ قال * : نعم : قال : « فاعمل من وراء البخار ». 
غان الله لن يترك من عملك ثسيئا © . 


د 
ْ أن اتام » واسال الله أن يهب لأهل 
ايا انكر وليل السلا 
٠‏ الصير . 


وطن الإسلام الآول ٠٠‏ ورجاله 
يقول شاعر بني عدى بن النجار : 


ثوى في قريشى بضع عاشرة حجة يذكر لا يلقى صديقا مواسيا 
وبعرض في اهل اللواسم نفسه فلم ير من وفي ولم ير داعي 
خلما أنانا أظهر الله وأصبح مسرورا بطببة راضيا 
و لا يخخشى من الناسواحدا بعيدا » ولا يخشى منالناس دانيا . 
بذلنا لله الاموال في كل ملكنا وانفسنا عند الوغي والتسها 7 
ونعلم ان 2 سك وان رسصسول الله للحق رائيا .. 
نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا » وإن كان الحبيب المصافيا ‏ 


ول 


: الوسوعة التقبية كي ين علماء الشريعة ق البلاد العربية 

مدير بعض الكتب الفقهية التي نشرت وفي المجلات الأكلامية ‏ 

اله .الحالي » ولا عقد مؤتر « أسبوع النقه التشلامي 6 في 

ريس في بهو جامعة السوربون اول ششهر تموز |/ 1586١‏ 
من لجنة الحتوق الشرقية في المجمع الدولي للقانون المقارن © وظهر من 

ر إلتي ألتيت في موضوعات شيتى من مختلف عب الحقوق والقانون 
ما في هذا الفقه الاصيل المؤثل من ثروة حقوقية ونظريات 

ة اتخذ المؤتمر قراره التاريخي الذي من جملة ما جاء فيه 


ة ( حقوقية تشريعية ) لا يمارى فيها . 

هذه المجموعة الحقوقية العظمي يتطوي 
من ل 5 ومن الأخول الحتوقية 1 هي مناط الافجاب 00 
بع الفقه الاسلامي أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديئثة 


يامل لؤتمرون ف أسبوع الفقه الأسّلامي هذا أن تؤلف لجنة الوضع 
الأسلامي يسهل الرجوع إلى مؤلفات هذا الفقه 1 شيكون موسوعة 
ض فيها المعلومات. ادو الاسلامية وفقا للاثاليب الحديثة ( انظر. 


ْ اللجلة الدولية للحقوق الخ العدد / ؟ من السنة " // [ في تشرين. 


ا (مكا).* افهذا الأمل الذي دعا إلى تحقيقة مؤتير ١‏ أميوع 0 
0 لي الشتقت لها لازل مره 
ار 


(5 
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المؤتوْعة: النتهية 


الدراسات الحقوقية ‏ من تطوير في الشكل والاشلوب » ليجمنع إلى أصالة 
مضهونه وغزارة تراثه جمال الإخراج وسهولة الترتيب » ولا يخفى أثر ذلك 
ل بعد ما استحوذ. على عصرنا الإعلام والسرعة ات ف تيسسير العودة إلى 
- الأتسلامي والأمّادة منه في استنباط الحلول للحاجات المستجدة ©, وتوفير 
قت على المختصين في القيام بدراساتهم فيه » وتمكين غيرهم من الألام 
بأبحاكه والاطلاع. على ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظيم جميسع 
شئون الحياة . 


وقد استمر مشروع 5000-6 ( تم فيها وضع الخطة » 
وإنجاز خمسين موضوعا فقهيا رئيسيا © نشر منها تسعة نماذج لحد الآن 
في طبعة تمهيدية مع صنع بدو لكاب لكان ع لفق لاني دكت 
إيقاف المشروع فترة ل ربت مدة دورته الآولى ‏ بيقصد إعادة تقويم 
60 متطلباته وتجميع الجهود والطاة ات للمضي في استكماله ٠.‏ وقد 
اعتزمت الوزارة ‏ بعون الله استئناف العمل في الموسوعة »© بعد تكوين 
( اللجنة العامة ) المشرفة عليها » وتنقيح الخطة السابقة » وتفريغ جماز 
علمي متخصص ٠‏ 
أهداف واختصاصات ( الموسوعة الفقهية ) 


تهدف ( الموسوعة الفقهية ) إلى عرض تراث الفته الأنّسلامي في المذاهب 
المعتبرة » للوفاء بحاجات الاستمداد من الثقافة الأسّلامية الحقوقية للدراسات 
والبحوث والقضاء والأنّتاء وصياغة التشريعات . وسبيل ذلك الجوع. إلى إلى 
أوثق المراجع الفقهية المعتمدة واستخلاص ما فيها من ةضايا فقهية في 
جوانب الحياة من عبادات ومعاملات وعقوبات ونظم. دستورية ة 
ودولية وآداب شرعية مقرونة بالأدلة والتعليلات والأمثلة . وسيضاف إلى 
التراث الفقهي : جميع المسائل المستحدثة والقضايا العصرية المستنبطة 
أحكامها حسب أصول الاجتهاد الصحيح ‏ في ملحق ‏ كما سيلحق بالموسوعة 
أيضا جميع أبحاث أصول الفقه وقواعده ©» فضلا عن الاهتمام بآعلام الفقهاء 
والمراجع الفقهية . 

ولا يخفيٍ أنه باختلاف الزمن وتطور الأساليب والحاجات الثقافية 
أصبح الفقه الأشلامي وما فيه من جوهر نفيس وعبقريات الاجتهاد » ونظريات 
حقوقية محكمة »© ومبادىء قانونية سامية ذات قيمة خالدة » كل ذلك فيه 
أصبْح محجوبا عن أنُظار الحقوقيين والمتشرعين بغلاف من أسلوبه وترتيبه 
التديم » وعبار اته المعقدة ويمراجعه الصعبة المسالك على 5 المختصين 
ولكن تطور الحياة وحاجاتها وتشمعب الثقافة العامة جعات وقت الباحث لا 

للتنقيب .عن مظنته » وهذا ما يوجب تعبيد الطريق إلى هذا التفه 
العالي الذي آقام نظام العدل في مشارق الارض ومغاريهاً نحو أربعة عقر 
قرنا » ووأجه ألوان الحضارات وحل جميع مشكلات الحياة بأحسن الحلول » 
وأعدل الاخكام » وأمرن القواعد في معالجة مشكلات اختلاف الزمان والمكان 
والآعراف والحاجات » بمذاهبه الاجتهادية المتعددة . 
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فغاية الرموعة صياغة الفقه الاسّلامي كما هو في 'مراجعه الاصلية 
باسلوب شهل. 4 .وقسيط. العنارات: المعقدَة التي تصادف فيه » مع الأثارة 
إلى اختلاف المذاهتب والاجتهادات في كل موطن يكون فيه ذلك هاما ومفيدا » 
ثم ترتيب هذه الاخكام ألنتهية الشرعية في الموسوعة ترتيبا أبجديا على حروف 
الفح بحست القرث الاول وما يليه من الكلمة والعنوانية الدالة علىالموضوع 
النتهي . 

فكل باحث ولو غير فقي مختمن يستطيم أن يراجع في الوسوعة من 
حكم الشريعة وآراء الفقهاء في كل موضوع بالنظر آلى ترتيب حروف كلمته كما 

يراجع عن أي علمة شاء في اموس لغوي أكنة ي القامس يراجم عن الله 

ليرى معناها في اللغة » اما في الموسوعة الفقهية فيراجع عنها ليرى ما تحتها 
85 احكام الشريعة وفقهها في الموضوع »© واختلاف الذاحب والآراء الفتهية فى 

لك مع الأتمالة على مواطن البحث في مراجعه النتهية الألية من كتب الاح 
بذكر آسم الكتاب والجزء والصفحة واسم المطبعة وتاريخ الطبع لوجع إليها 
من يشلاء 3 


وهذه الموسوعة يقدر لها لتكون كافية أن تبلغ ثلاثين مجلدا فأكثر ولا 
سيما أنها ستشتمل على جميع أقسام الفقه من عبادات ومعاملات وجنايات 


وعقوبات وقضاء وبينات وسياسة شرعية وآأحكام الأسرة المعروفة أاليوم ياسم 
0 الاحوال الشسخصية » من النكاح إلى الميراث وما بينهما . 


سينهض بهذا العمل العظيم جهاز متخصص مكون من خبراء وباحثين 
وكتبة وموظفين إداريين » ومهمة الخبراء : كتابة الابحاث الفقهية ». ومراجعة 
ما يكتب من قيل الفقهاء ء المستكتبين في الخارج » وتوجيه صنع المعاجم الفقهية » 
ومهمة الباحثين إعداد ما يتطلبه عمل الخبراء من مراجع وتخريج النصوصوصنع 
المعاجم 04 ويقوم الكتبةبأعيال التصنيف والاتصالوالترجمة والتصوير والسكرتارية 
وَالأرقيف ٠.‏ ويشرف على هذا الجهاز ( الامين العام ) ومن يساعده علميا 
وإداريا . 


أما الاشراف على سير العمل والتخطيط الرئيسي له © فقد اسند إلى 
لجنة عامة مكونة من ثمانية أعضاء ما بين كبار الأداريين في الوزارة وعدد من 
المختصين في مجال الفقه والقضاء والقانون . ويراأس هذه اللجنة السيد 
الوزير »؛ وتجتمع اجتماعا نصف شهري » وتنظم بقراراتها وتوصياتها سير 
العمل وتكفل التنسيق واختيار أفضل السبل لتحقيق أهداف الموسوعة لمش 
اليها أعلاء . 


وقد التزمت اللجنة العامة الأفادة من رصيد الموسوعة ف فترتها السابقة 

حيث نقحت خطة الكتابة بالاستنارة بخطط المشاريع المماثلة في مصر وسورية » 
والتعاون مع المشاريع المشابهة ف السعودية » وتبنت ما رأته صالحا من 
البحوث الدّمسين التي أنجزت سابقا مع نشر قسم منها كنماذج علية عن 
قامت بالاتصال والتعاون مع الفقهاء والجهات العلمية المختسة ف الحالم 
الأصلام . 1 
كم 


إن هي إلا نوات ثلاث يتكرر 
فيها هذا الشهر مثلعددها تفصلبيننا 
وبين آخر المئين الرابعة عشرة مسن 
ستوات الناس في غمر الزمن © ثم 
تنطوي هذه السنوات كطي السجل 
للكتب. » ومعها آخر اللحظات من 
هذا العمر المديد الذي يداه الإسلام 
يوم انتقل الرسول الأعظم سيدناً 
محيد صلى الله عليه وسلم من آم 
القرى « مكة المكرمة » إلى ام المدائن 
« المدينة المنورة 6 . 
ففي ذلك اليوم من الدهر البعية » 
تحرك موكب الإسلام في شخص النبي 
صلى الله عليه وسلم »© ومعه صديقه 
رضى الله عنه وغادر مهاد الدموة 


للشيخ طه الونتي 


حيث انطلقت شرارته الأولى » وأخذ 
سبيله إلى مستقره بين حيمياساته 
وأنصاره ٠‏ 


إن هذا التاريخ في ذكريات الدعوة 
الإسلامية » يعني بالنسبة للوجدود 
الإنساني ثسيئا أبعد مما تعنيه 
الأحداث الرتيبة العابرة في حياة 
الآفراد والجماعات والأمم » ذلك 
لأنه بالنسبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم يعني أكثر من أنتقاله © 
من البلد الذي أحرجه وأخرجه 
لاجئا » إلى اليلد الذي الستتقتبله 
بالترحيب »© وايده بالأنصار . 

ويمكن القول بأن الموكب والتاريخ 
والذكرى كل أولئك كانوا إهلانا 


من حدية ء 


وعندما دعي انتقال لدي مل 


الأثربون » وصحابته المقربون ؛ إلى 
المدينة حيث كان ينتظره أتضارة ُيِ 


والذين بايعوه على السراء والضراء 


وحين البأس © حيثما دعي هذا 
لانتقال هجرة فإن ذلك كان يعني غير 
مكان_ بآخر وقوم بآخرين © إذ أن 


الجهة وساكنيها لم يدخلا في حساب ١‏ 


النبي صلى آلله عليه وسلم حين آدار 
ظهره إلى مسقط راسه ؛ والموطن 
الذي اذاه ؛ وأقبل بوجهه على 
مناط أمله © والبلد الذي ك'واه » 
ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يعطى. هذا الانتقال من الايعاد 
النفسية والفكريةوالحضارية” © ماعير 
عنة حين ل صوته لينذر ما حوله 
2 بى والابعدين بندائه 
الذي ا فيه دل الستار يبشكل 
نهائي وحاسم 4 على التتالهيد 
الاجتماعية آلتي يستعبد فيها الناس 


معضا 4 والصويات الخلية ْ 
ن 1 


وقفت به الأحداث 3 
اللحطلة اللي ١(‏ باع #قلول 0 
يلغيهة قول يليه 4 ولا يتسع المجال . 
غيها لوقف يلحكم الاضطرابوالتردد 
فيه © فأقدم عليه الصلاة والت 


الفهيم » عهد ليس فيه من وازع عن 
7 دافم إلى الحسير © إلا 
بمقدار لا يصل إلى مستوى المساواة 


بين البشر في ميزان العدالة المنصغة + 


التي يتكافل فيها الحق مع الواجب ». 
عند الحد الذي ينضل بينفما برخ 
يلجم كل واحد منهما أن يتجاوز الآخر 
أو. يبغى عليه . 

من هنا » كانت الرحلة التي قام 
بها النبي صلى آلله عليه وسلم من 
مكة إلى المدينة » تحمل في معناهما 
واثرها شيئا يتجاوز الغاية من التحول 
العنوي الذي يعانيه المرء حين 
يشد رحله منتقلا من بلد إلى آخر » 
تحت ضغط أسباب قاهرة » كهيا 
كانت هذه الرحلة في أبعادها ومراميها 
أعمق من أن تفسر على ضوء البحث 
عن ألنجاة والفرج » تخلصا مما كان 
عليه الصلاة والسلام يعانيه من 
الخطر والحرج . وهكذا تكون هذه 
الرحلة في الحقيقة والواقع تجسيدا 
حسيا هادفا لبداية لها مآ بعدهما 
وتأكيدا مقصودا لنهاية حتمية تحسم 
ما قبلها . 

أما البداية : فهي إرادة التغيير 
الجذري لألوب الحياة في المجتمسع 
العربي » ومجابهة هذا ١‏ 
المريض « بالصدمة » الإسلامية »6 
لانتزاعه من حالة الذهول القبلي 
العقيم » ومن ثم تأهيل كل فرد فيه 
عن طريق الإعداد النفسي ». والتوجيه 

لكي يؤدي دوره ألقيادي في 

و ري ا سور 
إخواته في الاسرة البشرية » عير 
الصراط المستقيم الذي يؤدي الى 
كرامة الاإنسان »؛ وسعادته وآمنه 
ورخائه ٠‏ 


وآما النهاية : فهي النسيان الكلي 
اللاق 4 عو عليه هذا المجتجيع» 
من الضياع المميت في ضباب التخلف 
الرجعي ؛ والاختناق إلى حد 
الاحتضار » في قمقم التقاليد المتوارثئة 
التي شحنت بها عقول اهل الجاهلية 
الذين استمراوا آحترآر ما وجدوا 
عليه آباءهم وأسلافهم من قبل »© 
دون أن يبتغوا عن هذه التقالية 
حولا » تفاهةمفهم عن الطمبوح في 
معارج السمو والأرتقاء » وامسكسلايا 
د العيثى الرخيص »© الذي لا 
يألوهم جهدا » تنصب فيه اجسادهم » 
ولا فكرا: يكدحون به الأعلنهم :+ 

وإننا حين نرى في انتقال النبي 
صلى الله عليه م من وحشضة 
الآسر في مكة » إلى انس المؤازرة في 
المدينة نقطة تحول حاسم في تاريخ 
البشر » من حالة القلق إلى حالة 
الاستقرار » وانطلاقا لمسنيرة الإنسان 
في طريق الامن والازدهار » إننا خين 
نرى هذا © فنحن لا نقول منكرا من 
القول وزورا ». بل ناخذ ما قرره 5 
القرآن الكريم في الآية م من سورة 
التوبة وهو يعلن إرادة الله عمز 
موه رح 1 
أسسة النبي . ملى الله عليه وتسسلم 
على التقوى من أول يوم ) . . وإلى 
مثل هذا المعنى ذهب الفاروق « عمر 
أبن الخطاب ») رضى ضى الله عنه حين 
قال : « الهجرة فرقت بين الحق 
والباطل »© واتخذ مثنها منطلقا 
للتاريخ الاسلامي » وبذلك تكون 
الهجرة النبوية الشريفة البداية 
الصحيحة لرحلة الانسان الجدية في 
الطريق إلى مستقيل افضل ٠‏ 


ان الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
الغرائز في الإنسان عبثا » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا » وهو القائل في 
كتابه الكريم : ( لقد خلقنا الانسان 
في أحسن تقويم » التين/؟ +. وأحسنق 
التقويم يقتضي أن يكون كل ثيء في 
الانسان © بل في الكون كله لحكة 
عظيمة » ومصلحة عليا » وقائدة 
مؤكدة . ولا يعقل أن يكون الله قد 
خلق هذه الغرائز لتدمير الانسان 


وتحطيمه » أو إذلاله وتعذيبه » وهو 
سبحانه كرمه وفضله على كثير ممن 
خلق تفضيلا » وخلقه فأحسن خلقه » 
واستخلفه في أرضه واستعمره فيها 
وهذه وظائف كيرى تحتاج إلى صقاء 
الذهن ©» وسيادة ا » وأصالة 
الفكر » وشقافية النفسس »© ويعند 
النظر . 

ولا فك ان الغرائز ترتبط ارتباطا 
وثيقا بعمارة الارذي ونظام. الحياة . 


ع4 


يا معكر الكباب 


ا 0 


فلولم يخلق الله في الإنسان غريزة 
حب التملك لكان النامس جِميعا في 
مستوى واحد من الفقر وسوء الخال» 
الكسرة الجافة والماء الآسن »> 
ولعائسوا يدبون على الارض كما تدب 
اثر المخلوقات بلا أمل ولا عمل » 
وما كان هناك داع إلى التسابق 
والتنافس في رغد العيثش » وزينة 
الدنيا » وبناء العمارات الشاهقة » 
وزراعة الازاضي الشاسعة ولا إلى 
رقي الحياة وتطوير أسباب العيشى . 
ولو لم يخلق الله في الإنسان غريزة 
الغضب لاستمرأ الذل »© واستعذب 
الهوان 4 ولعاش كليل الطرف 2( ذليل 
النفس » يقبل الضيم » ويرضى الدنية 
لايغار على دين ولا عرض » ولا يداقع 
عن حق ولا وطن . 


وكذلك لولم يخلق في الإنسان 
غريزة حب البقاء 2 وبقاء النوع 2 
والغريزة الجنسية لما كان للانسان 
من حاجة إلى الزواج , ولا إلى تكاليفه 
الباهظة ©» وتبعاته الثقيلة » ولا إلى 
تررييةة لأراد #واليي عي 
مصالحهم » والكفاح مى أجلهم» 
والتضحية بكل شيء في سبيلهم . 


ومن أين المودة والرحمة في زواج -. 
فقد بواعثه الثائرة » ودوائنعهبه- 


الجارفة ؟ وكيف يكون الأولاد ثيار 
قلوبنا » وعماد ظهورنا » وأكبادنا 
التي تمشي على الارض »© وليس في 
الآباء عاطفة مشبوبة » وحب ملتهب ؟ 


والذين حرموا هذه الغريزة تراهم 
يعيشون في الارض غرباء أو عابري 
حتى تنتهي بهم رحلة الحياة 

دون أن يكون لهم آثر » إلا من ذكر 
مكتسب © من مجد مؤثل »© أو علم 
ينتفع به .. وهؤلاء وسط الزحام 


البشزي: اندر من الكبريت الأحبر. . 
أو تراهم كالعشب الأخضر : عمره 
قصير » ونفعه قليل » ثم يجف وتذروه 
الرياح . فما كان له في حياته ظل 
وارف » وما كان له بعد وفاته جذور 
تمتد ٠‏ 


الغريزة إذن هي هذا السر الذي 
وضعه الله في الإنسان » ليتم به 
مسيرته على الارض »؛ ويكمل به نظام 
الحياة ») بحب ورغبة واستقرار ٠‏ 


هل تستطيع أن تربي ولد غيرك » 
بالعاطفة التي عربي بها ولدك 17 هل 
تستطيع أن تكد وتكدح لتجمع ثروة 
لغيرك »© بالحرص الذي تجمع به 
ثروتك ؟؟ 
باستماتة وقوة إذا أصابه ضيم أو 
ظلم » بالحرارة التي تدافع بها عن 
نفك ؟؟ 

هل تقوم المراة برعاية ولد غيرها » 
وتعمل على نظافته » وهي سعيدة » 
بنفس راضية » وصبر جميل » كما 

تقوم على رعاية أولادها ؟ وهل تشقى 
فق مسيله تمد :ونون بخخوارة 
لينام » وتحزم نفسها من اللقمة الهنيئة 
ليشبرع © وتد كن له .من قوت يوميا 
ليشتري اللعب » وتقتطع من عمرها 
لينمو ويعيثش ؛ وتحقق له كل مطالبه 
ولو طلب منها نور عينيها .. هل 
تفعل معه ذلك كما تفعل مع أولادها ؟؟ 
كلا . اللهم إلا بعاطفة مستعارة » 
وحب مصطنع . لماذا ؟ 

لان هؤلاء جميعا لا توجد لديهم 
الدوافع الذاتية » التي تتفنجر من 
داخل النفس ولا توجد لديهمالشرارة» 
التي تولد الطاقة فيجميعأجزاءالجسم 
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بالتضحية والتفاني لا يوجد لديهم 
السر ؛ الذي يجعل من العمذاب 
رحمة » ومن الشفاء سعادة » ومن 
الدموع بسمات » تشرق في وجوه 
الآخرين . لا توجد لديهم الغرائز » 
التي تجعل الولد مهجة القلب » والمال 
زينة الدنيا » والدفاع عن الدين 
والنفس والوطن فريضة ٠‏ 

وهذه الغرائز بما تفرزه من 
موأطف بيلة » ومعطيات خيرة تنعم 
بها البشرية » ويسعد بها | 
وتصان بها الحقوق ا 
يضبط صمامها ©» ويمسك زمامها , 
ويعاملها برفئق» ويصاحبها بسعروف . 
وإلا تحولت إلى قوى مدمرة » تهدد 
أصحابها بانفجار مروع ») وخرجت 
عن مسارها المشروع » كما تخرج 
القاطرة عن مسارها المحدد » قم 
تنقلب بمن فيها رأسا على عقب . 


وكم من اناس استعيدهم الهوى 
فعبدوه » وملكهم المال قبل أن يملكوه» 
وابتلوا بالازواج والأولاد حتى فتنوا . 
لماذا ؟ لانهم انحرفوا عن الطريق » 
وتركوا لأنفسهم الحبل على الغارب » 
وسلموها عجلة القيادة »؛ حتى هوت 
بهم في مكان سحيق » والله تبسارك 
وتعالى يحذرنا من هذا المصير »© 
فيقول : ( أفرآأيت من اتخذ إلهه 
هواه واضله الله على علم وختم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يهديه من بعد الله 
أفلا تذكرون » الجائية/21 وَيقوَل: 
( با ايها الذين آمنوا إن من ازواجكم 
وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن 
تعفوأ وتصفحوا وتغفروا فإن الله 
غفور رحيم ٠‏ إنما اموالكم وأولادكم 
فتنة والله عنده أجر عظيم » التغابن 


/! و ١١‏ . ويقول : (المال والبنون 
زينة الحياة الدنياو الباقيات الصالحات 
خير عند ربك ثوابا وخر آملا © ٠‏ 
الكهقف/25 . والرسول صلى الله 
علية وسلم يقول : تعس عيد الديتار 
والدرهم والقطيفة والخميصضة إن 
أعطى رضي وإن لم يعط لم رض 
(رواة البخاري ) .: 

والإسلام يعرف: هذه الغرائن » 
ويقدر لها قدرها » ويفهم تمام ال 
دورها في الحياة » وما يمكن أن تلعبه 
على مسرح الأحذاث .> فأضاء لها 
النور الأخضر » لتنطلق باعتدال وآأناة 
على طريق الخير والامان » وجعل منها 
أداة بناء لامعول هدم » ومئحها 
فرصة التعبير عننفسها بأدب وروية» 
لا أن تعوي كما تعوي الذئاب . 

والغريزة الجنسية اشد هذه 
الغرائز وطأة » وأكثرها ثسغلا لاذهان 
الناس وافكارهم » واعظمها آثرا في 
حياتهم » وأكبرها قابلية للاشمتعال ؛ 
واعنفها جموحا وميلا إلى الطيثش.ى 
والانحراف , 

والزواج هو النظام الوحيد الذي 

يلبي نداء هذه الغريزة ؛ ويحقتق 
رغباتها بعقد حلال » يجعلها تؤدي 
وظيفتها في استمرار الحياة بأمائة 
الله وحكية الله ؛ بعقد مشهود ) 
يقابله الأهل والمحبون بالسرور 
والارتياح » ويتبادلون من اجله أخلص 
التهاني وأطيب الأماني ٠‏ ولقد وضع 
الله ف الزواج من أسراره وآياته 
ما يحقق به السعادة والسكينة » وما 
يمزج فيه المودة بالرحمة ٠‏ قال تعالئ: 
« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم 
ازواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات 


يا معثر الشباب 


لقوم يتفكرون» الروم/ اكء. لداع 
هو النظام الوحيد الذي أمر الله به 

ليوزع به الحقوق والواجبات 1 
ويعرف به الآباء والاتمات © وتتميز 
به الأُساب والأرحام » وتتم بهالخلية 
الحية التي سرعان ما تتفتت إلى خلايا 
تكون مجتمعا » وتشسعوبا وقبائل © ثم 


05 


ماذا ؟ ثم إذا انتم بشر تنتشرون ؟ .: 
وما الناس جميعا إلا من آدم وحواء. 


قال تعالى : ١‏ يا آيها الناسٌ اتقوا 


كثرا ونساء واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا » النساء/١‏ . 


واي اتعيير كتظر للجنس بغير 
الزواج إنما هو تعبير آثم » يقابل 
بالغضب واللعنة »© لأنّه عدوان على 
الشرف والفضيلة » واتباع لغير سبيل 
المؤمئين ٠‏ والله تبارك وتعالى يمتدح 
المؤمنين » ويؤكد فوزهم وفلاحهم » 
ومنهم الذين يتعففون عن الحرام ©» 
فيقول سيبحانه : « والذين هلم 
لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على ازواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين ٠‏ 
فمن ابتغى وراء ذلك فاولائك صم 
العادون » المؤمنون/ه لا . 


والرسول صلى الله عليه وسلم 
يصف الزواج للشباب ويقول : 
(يا معشر الشسباب من استطا اع منكم 
الباءة فليتزوج<» فانه أغض ا 
وأحصن للفرج» ومن لميستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء ) متفق عليه . 


فالرسول صلى الله عليه وسلم 
يخاطب الشياب 3 ليحفظ 

حياءهم وطهارتهم 04 ويحفظهم من 
انفسهم . يخاطبهم لانهم الذين يئنون 


تحت وطأة هذه الغريزة » ويشسعرون 
بشدتها وقسوتها » ويقعون معها في 
صراع عنيف . وشيطانها الفاجر يزين 
لهم كل رذيلة » ويأمرهم بالفحشاء » 
وعواؤها المخيف يلبس أمامهم كل 
السبل » وعلى كل سبيل منهاسيطان» 
وبريقها يخطف أبصارهم ويغريهم 
بالسقوط في النار » والرسول آخد 
بحجزهم» ويريدون أن يت 


الرسول صلى الله عليه وسلم 
يحس بما هم فيه من حيرة » وما 
تاسوه من عذاب . وهذه حالة 
ا 
ا م 
نالعلاج المؤقت كثيرا ما يغلبه الالم » 
والعظة العابرة كثيرا ما تغفل عنها 
القلوب » والنصيحة قد يزول اثرها 
بعد وقت ٠‏ 
فإذا اختص الرسول صلى الله 
عليهوسلم الششباببهذا النطقالنبوي» 
وامرهم بالزواج فإنما يريد بذلك أن 
يضع الحل النهائي للمشكلة بكل 
أبعاوها » وأن يضع الغريزة الجنسية 
في مسارها | . فإذا اأطفاً 
الزواج ظمأ الشباب غضوا ابصارهم 
عن المحارم . وعفت نفوسهم عن 
السوء 4 لاثة أغض للبصر وأحصن 
للفرج . 
قد تقول 'إن بعض المتزوجين لم 
يفضوا أيصارهم » فأقول : نعم > قد 
0 من احدهم نظرة محرمة إلى 
دراة أحتبية > وبرى فيا مسبحة دن 
0 مرأته » ويععجببها» 
ولكن الرصسول حا الله علي وام 
يبادرهم بقوله : ( إن المراة تقبل في 
صورة د عع ولههار 
شيطان » فإذا رأى أحدكم من امراة 


توأ منيده. 


ما يعجبه فليأت أهله » فان ذلك يرد 
ما في نفسه ) أخرجه مسلم ٠‏ وفيٍ 
رواية فإن البضع واحد © ومعها مثل 
الذي معها . 


يشبه الرسول صلى الله :عَلينَه 
وسلم المراة الجميلة بالشيطان ؛ لانها 
إذا خرجت متعطرة متزينة © مقبلة 
مدبرة » كاسية عارية »© مائلة مميلة» 
فإنها تقوم بالدور الذي يقوم به 
الشيطان في الدموة إلى الشر » 
والاغراء باأرذيلة » وإثارة الغريزة » 
وإشعال الفتنة » وتخريب البيوت » 
فإذا رجع الرجل إلى بيته » لوجد 
المراة هي المرأة » فتسكن نفسه » 
ل و 
إلى نحره ٠.‏ وهذا من الطب النبوي ٠‏ 
ولا شك أن أية امرأة تحترم نفسها 
لا ترضى لنفسها أن تكون ششسيطانة » 
وأن تقبل وتدبر في صورة شسيطان . 
إنما يجب أن ان تلزم نفسها جانب الوقار 
والحشمة » وأن تعمل بكل طاقتها أن 
تكون بعيدة عن أعين الرحجصال » 
فالطرف رائد ٠‏ القلب » والنظرة بريد 
الزنا » وسهم مسموم من 

إبليس ٠‏ والرسول صلى الله علية 
وسلم يقول : ما تركت بعدي فتنة 
أضر على الرجال من النساء ‏ متفق 
عليه . ورواه الترمذي وليس في 
هذا تحامل على المرأة » بقدر ما فيه 
من حرص على كرامة البيسوت » 
وصيانة الأسر » وتكريم الإنسان . 


فالزواج إذن حصن حصين لكل 
من الرجل والمراة » يحميهيا من 
السقوط والعثرات» ولاثسك أنالرجل 
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الذي ينظر إلى غير زوجته بريبة » 
وآلراة الي مظن إلى قد نوكيا 

بسُوء » لا ند أن كلا منهما سيفيق على 
لذع الضمير » وسيعود إلى صوابه » 
ليذكر الرجل أن امراته في انتظاره » 
وتذكر المرأة أن زوجها اجدر بحبها » 
وأن :كلا مُنهما: اولئ بالآخر ويِجَت ان 
يكون وفيا للآخر . 

فاذا ما تجرأ أحدهما بعذ ذلك على 
الحضّن الحصين: 6 والميقاق الْقليظ > 
وخان آمانة الله وكلمته التي ربط بها 
بينهما » وتعدى على قداسة الزوجية 
بالخيائة » فلا بد وأن يلقى في الدنيا 
الجزاء الذي.تهبط القلوب من هوله » 
ويقام عليه حد الرجم » لانه لئيم 
الطبع © دنىء التفسر » ليس جديرأ 
بكلمة إنسان فقدغلبت عليه حيوانيته» 
ائتمنه الله فخان » وأنعم عليه فجحد» 
وأعطاه العهد والميثاق الغليظ ففدر . 

فما عذره حتى يترك الحلال إلى 
الحرام » والطيب إلى الخبيث »© 
والشرف إلى العار » ومن تمده بالحياة 
إلى من تسوقه إلى الرجم » فلا يصح 
لمثله أن يعيش »© لانه لا يشرف 
الإنسائية أن يكون من بينها » بل هو 
وصمة عار ٠.‏ 

من هنا يحل دمه وللناس حرمة » 
ويرجم وغيره يرحم. .. وعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل 
دم امرىء مسلم يششهد أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاتي » والنفس بالثفن ©» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ( رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما ) - 


لماخ سا /ه الله 


0 


ظلع البسير عيبا 


من ثنيات. اوداع 
وحب الشكر علينا 
ها تعااله داع 
أيها المبعوث ضبنلا 
حئت بالامر الماع 


)١(‏ اسباب الهجرة. 

لا شك أن الهجرة التي قام بها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام 
من مكة المكرمة إلى الدينة المتورة 
ودخوله, أرضها في الثاني عشر من 
ربيع ا هاما وخطيرا في 
تاريخ الإسلام إن لم تكن أهقيم 
الأحداث ‏ التاريخية واخطرها على 
امتداد العصور الإسلامية المختلفة » 
ففي مكة 1 وضقها الرسولالكريم 
بائيا احب أرض اللة إلى الله 
واحب ارض الله إليه عليه الصلاة 
والسلام ‏ في هذه الارض الطيبة 
ظيرت نيتة الإملام الاولى تبقر 
بدين حديد » دين خالد > دين عظيم 
يدعو البقر احمين إلى الخسم 
والحب والسلام وإلى كل المقتل 
المليا والمعاني الجميلة في الحياة » 
وقد كانت تنيطر على مكة آنذاك 
قوى البغي والعدوان ممثلة. ف كفار 
قريئش وغيرها من القبائل الأخرى 


المجاورة التي شاركتها في ال كفر 
والضلال » ولقد رات هذه القوى 2( 
0 الشريرة .أنها إذا اتاحت الهذه 


إلى دين جديد © د 
بهدية 06 ويسيرون عتلى 
0 في فيض نوره وإشراقت 
ينقع غلتهم ويروي ظمأ نفو 
ا تتطلع الى الهداية. 7 2 
ووحدت هذه القوى الظالمة في هذا 
الدين الجديد آيضا خطرا يتيدد ‏ 
مصالحها التجارية الواسعة حيث 2 
انعتدت لها السيادة ‏ وبخاصة 8 
تريت - على الطرق التجارية التي ٠‏ 
كانت تربط مكة بكل من اليمن والشآم 
وفوق كل ما تقدم فد وجد هؤلاء 
الأشرار ف ادام تعارضا 0-6 
ما حبلوا عليه من عبادة الامتام 
والأوثان والإتُصاب » والحيق أن 
هؤلاء الكفار قد اوتوا من ضحالة 
الفكر وضيق الافق ما 
تعدرزون حتى عن أن يدركوا أببسط 
الأشياء وهي أن هذه المعيودات 2 
التي يتقربون إليها والتي يصنعونها - 
من الأخشاب والاحجار والمعاذن لا 
ار إنها لا ملك مسن 
أمرها شسيئًا ً في شىء ٠‏ ِ 


وغنى عن البيان » أن حاعت 
الكفار واحزاب. الضلال لم تحد في 
مطالية الإسلاميهدم الاصنام والاوثان ‏ 
والاتصاب وتحطبيها والقضاء عليها 
والاإعراض عن عبادتها والاتجاه إلى 
عبادة الله العلى, القدير 

شىء في هذا الوجود ؛ لم 3 


5 2 7 


ولا قشر سوف يتبعه حتما إعراضهم 
عن شرائها » وفي هذا قضاء على 
صناعة نحت التماثيل » وكان كثير من 
العرب قد اتخذوا من نحت الأصنام 
والأوثان والانصاب وبيعها للحجاج في 
موسم الحج مصدرا من أهم مصادر 
رزقهم » فقد كان يدر عليهم ربحا 
سخيا ومالا وفيرا » كذلك كان من آهم 
المبادىء التي أتى بها الإسلام واقلقتت 
بال هؤلاء الكفار واقضت مضاجعهم 
ودفعتهم إلى مناهضته ومحاوولة 
القضاء عليه ذلك المبدا الذي ينادى 
..بأن الناس جميعا آمة واحدة » 
لا فرق غيهم بين غني وفقير » وبين 
كبير وصغير » واعني به مبدا 
المساواة بين الناس ؛ فليس ثمة فرق 
بين فرد وآخر إلا بالتقوى والعمل 
الصالح 34 وهذا هئ ما" اكد حدة 
القرآن الكريم في صراحة ووضوح 
حيث قال سيحانه وتعالى في سورة 
الحجرات:( إن اكرمكم عند الله 
أتقاكم ) . الحجرات / ١١‏ . وقد 
أخذ هذا الدين السامي 1 على 
عاتقه أن يقضي على التغرقتة 
العنصرية والمباهاة بالأعساب 
والأنساب وغير ذلك من العسادات 
المرذولة ألتى كانت تش كل حجر 
الزاوية في حياة العرب الاجتماعية 
والتي لعبت دورا خطيرا في علاقاتهم 
يعذمهم ببعض وفي علاقاتهم بغير هم 

من الشعوب الأخرى © ولم يقتصر 
دور هذا الدين عند هذا الحد 
وإنما أخذ على عاتقه أيضا أن 
يجعل من التقوى والإيمان والعمل 
المثمر الخلاق أساسا للمفاضلة بين 
الناس »© وقد ظهر هذا المعنى بجلاء 
في قول الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام:< آلا لا فضل لعربي على 
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لاحمر على أسود ولا لاسود على أحمر 
إلا بالتقتوى » رواه أحمد . ووجد 
الكفار أن نمو الإسلام وانتشساره 
مكة مغناة زوال. مأ كاثوا يمارسوئة 
من سيادة على طبقة السيد 
الضعفاء » ولهذا لم يرض ألكفار عن 
مبدا المساواة الذي جاء به الإسلام 
إذ أن تطبيقه على هذا النحو معناه 
ألقضاء على ساس ,هام من أسس 
الواضحة بين طبقتي السادةوالعبيد» 
فلم يخطر يبال 0 الكفار يوما انه 
يمكن ان تزول الفوارق بين هاتين 
الطبقتين ليصيحا في ألنهاية , طبقة 
احدة » ولم يتصوروا أبدا أنه بين 
5 تستقيم لهم حياة بدون هذه 
التفرقة بين السادة والعبيد فالسادة 
سادة والعبيد عبيد 3 يمكن أبدا أن 
يلتقيا على طريق واحد . 
)١(‏ المفزى الدقيقي للهجرة 

من أجل كل هذه الاسباب اتفقتت 
هذه القوى الشريرة الباغية على 
وقف نمو الإسلام وتقويض دعائمه 
قبل أن ينمو ويزدهر ويبلغ العلياء » 
اتفقتت هذه القوى على هدم الدين 
الجديد الذي توحى خطوات ثمهوه 
الأولي يأنه سوف يكون عالي الذرا 
راسخ البنيان ». وهكذا تحزبت قوى 
الظلم والعدوان لوقف نمو الإسلام ‏ 
دين الحبة والاخاء والمساواة فشنوها 
حربا ضارية ضد الرسول الكريمعليه 
الصلاة والسلام وضد ص حابته 
رضوان الله عليهم أجمعين » ووجد 
الرسول الكريم بثقاية بصره ورحابة 
فكره وسداد رأيه وقوة فطنته أنه 
يكتب لهذا الدين التوفيق والنجاح 
فلا بد من أن ينقل نبتته الطيبةالمباركة 
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إلى أرض أخرىومناخ آخر . 0 
ينمو ويزدهر > ومناخ ملائم -- 
من أن يترعرع وينتشر حتى يؤتي في 
النهاية الثمرة المرجوة منه » ومن 
ثم هاجر الرسول الكريم من مكة إلى 
المدينة » وإنه لحدث في تاريخ 
الاسلام جد عظيم » وهو فوق هذا 
يدل دلالة واضحة على ما كان يتمتع 
به رسول الله من فطنة وذكاء © 
ورحابة أفق وقوة حدس وكلها 
صفات اجتمعت في شخصية محمد بن 
عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
وكيف لا وهو الذي أثتمنه الله 
سيحانه وتعالى على دعوته » وارسله 
رحمة للعالمين » وكيف لااوهو 
المبعوث من قبل الله لينشر الإسلام 
ذلك الدين الذي أصطفاه الله واتم 
به نعمته على الناس أجمعسين 4 
ويخطىء من يظن أن هجرة الرسول 
العريم من مكة إلى المدينة تعد 
فرارا من بطشى القوى العدوانية 
البإغية والتي كانت تمسكُ بأزمة 
الاوز ف مكة آنذاك » فالحق أن من 

يذهب في تفكيره هذا المذهب يجانيه 
الصواب فضلا عن أنسياقه ب بوعي 

أو بدون وعي ‏ خلف الآراء الملل 
والأفكار المغرضة التي يحاول بثها 
وتشرها تعشى! ناسين 
المستشرقين وغيرهم من أعداء 
الإسلام » فإن 0 العلمي المنظم 
يحتم علينا أن ننظر إلى هذا الحدث 
التاريخي الهام نظرة علمية يحكمهيبا 
المنطلق أ السليم » فمما لا شك فيه أن 
تصرف الرسول الكريم على هذا 
النحو وانتقاله إلى الديية مذ كل على 
مهارته العسكرية الفائقة وقدرته 
العظيمة على رسم خطط الحرب 


والتتال © مهجرته د صلى الله 


عليه وسلم ‏ إلى المدينة لم تكن 
فرارا من بطشن الكفار الظاالنين 
وإنما كانت في جوهرها وحتيقتها 
إنتقالا بالمعركة ضد العدو إلى ميدان 
آخر يستطيع منه الرسول أن يصدد 
ضربات قوية إلى الكفار حتى يتخ 
لي وعلى بطشيهم وظلمهم وليت 2 
لدين الله النصر النظيم © فلولا هذا 
التصرف الذكي البارع الذي تصرفه 
الرسول وفتح به على أعدائه جبهة 
جديدة لم تدر بخاطرهم قط .. لولا 
هذا التصرف الحكيم سد تعثر هذا 
الدين بعض الوقث قت ؛ ولما قدر له 
ان ينمو بهذا الشنكل » ولوجد 
صعوبات شتى تعترض طريقه © 
وتحول بينه وبين الانتشار سين 


الناس . 
ولعل أعظم ما نخرج به من هذه 
الذكرى الخالدة ذكرى هجرة 


الرسول الكريم ‏ هو أن الحق لابد 
أن ينتصر ولابد من أن تكون له 
الغلبة في النهاية » وأن البإشفل 
إلى زوال حتىئ وإن تكائر أتضَببازه 
وطال مداه » والحق مع الاييان 
التوي المتين بععلي امد ا ا عظيمة 
يستطيع بها أن يدافع عن حقه 
حتى يكتب له النصر © ويهسذه 
القوة المعنوية العظيمة التي لا تنضب 
أبدا والتي تفوق أقوى الاشلحة 
واخطرها داقع الرسول الكريم عن 
الإسلام ‏ دين الحق والفسير 
والسلام ب حتى ارتفعت راينات 
النصر عالية خفاقة وما كان أروعة 
منظرا يوم ان دذخل الرسول الكريم 
على راس جيش .الحق أرض مكة ,| 
المكرمة ليهدم حصون الطغيان وليدك 
قلاع الظلم والعدوان وليضم أحب 
ارض الله إلى الله إلى رحاب 
الاسلام ٠.‏ 


ْ دل رول الله سلم د السيفتون ‏ 
إربعة لب 
انا سابق” العرب. ٠‏ وحييب سابق 
5 ود سال اردور ٠‏ وبلال . 


.و سلمان الفارسي : رجل طويل القامة قوي 
١‏ الملامح والبنية . . يلبس الللابس الفارسية. ٠.‏ وقد 
خطفه قطاع الطريق عندما كان ثسابا يافعا .. 
وباعوهة ليهود المديئة حيث عاش بينهم وأصيح 
عبد! لزعيمهم مفتحاص ٠.‏ 

هج فتخاص : حاخام يهودي وزعيم بني قريظة 
وجيرهم و هالهم له أموال كثيرة يتاجر يها في الربا. ١‏ 


- حول وكعب وشساؤول : من زعماء يهود بني 
2 ٍ 


.6 مسلمون في المدينة : يلال الحبثي 000 1 


| الرومي وسعيد بن زيد . 
» الزمان : بداية العام الاول للهجرة ف السينة , 
المكان حون ب ترب فى الدوة , 


ه الراوي : « هذه قصة سلمان الفارسي .عد ْ 


لم عبد الله .٠‏ وصحابي من صحابة رول 
. الله كان اسمه قبل الاسلام «2 ْ 
مورسلان بن يهيوذان ») وعندما أجلم !ا 


| 


و6اوم6 بهاومو وواوهي 


|] | 


«هاومة وما عر وو وي 
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قعا وه وعفاوع ا و. وواروة يو ا ون 


سلمان الفارسي « مسرحية اسلامية » 


وقد رأينا ان نسألك في امر يحيرنا لغلك تجد في كتابكم ردا عليه. 
اساأل يا رافعمابدا لك !! 

لقد كنا نسمع من حبركم وعالمكم ابن الهبيان قولا عجيبا عنا !! 
ابن الهبيان مات منذ أمد طويل خماذا كان يقول ؟ 

كان يقول أن الناس جميعا بعد الموت سيبعثون مرة اخرى . 
نعم هذا حق .. 

ويقول آن هناك الها غير آلهتنا واصنامنا هذه » وعنده جنة ونار 
وجزاء وحساب في يوم البعث .. 

نعم فمن آمن به أدخله جئنته . اما غيرهم فمصيرهم الى النار . 
فاذا صدقت كتبكم فنحن جميعا الاوس والخزرج معا الى النار. 
نعم يا أساية ... 

وانتم يا معشثر اليهود.؟ 

نحن في الجنة ..! 

لماذ!؟ 

ان الله قد خصنا معشر اليهود بهذه المكرمة . 

فاذا دخلت في دينكم وآمنت بهذا الاله هل يدخلنا جنته معكم ؟ 
لماذا تشمغل بالك بمشاكل الاخرى يا رافع » وتترك مشاكل الدنيا 
الايكفيكم مششاكل الاوس معكم ؟ 

لم نقهم بعد يا فتخاص . ..!! 

لا والله ما ادري ماذا يدور باذهانكم ؟ 

اذا كان هناك خير غنحن نريد ان نسبسق الاوس اليه ؛! 

الآن فهمت ..:! 

غرد على سؤالي يا فنحاص ولا تهرب منه ؟ 

لا يجوز لكم ان تدخلوا ديننا .. 

كيف يا فنشحاص .! 

لا يجوز ان يصبح يهوديا الاامن ولد من ام يهودية وأب يهودي . 
ألم يخلق الله البشر جميعا احمرهم وابيضهم واسودهم ؟ 

نعم انه خلق الخلق كلهم .. 

فلماذا يخص اليهود وحدهم برضاه عن سائر الناس .. 
لاننا قسعب الله المختار .. اختارنا الله وحدنا لرسالته . 

هل هذا هو حكم الله .. 

هل هو مكتوب عندكم في التوراة .. 

انه في التلمود 
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وهل التلمود كتاب الله ؟ 

انه من صنع احبارنا وحكمائنا وأهل الرأي فينا وهو موضسيع 
ثقتنا كالتوراأة تماما .. 

فقد تركتم ما انزله الله وتبعتم ما كتبه حكماؤكم . الا يجوز 
ان يدعوا على الله ما لم يقله؟ 

ويحك يا رافع هل تأثرت باقوال نصارى الشسام عنا . 
فكيف تكون الجنة لكم وحدكم دون سائر خلق الله :!؟ 

لاننا وحدنا الذين آمنا بالله .. 

أمرك عجيب والله يا فنحاص . . آلا تقول انه من لا يؤمن بالهكم 
يدخل الثار .. 

نعم هذا في كتاب الله .. 

ناذا قلنا لكم دعونا نؤمن به مثلكم قلتم لايصلحولايجوز. . 
غأي دين هذا 1 

اتريد ان تسب ديننا 5 

اتريدون الجنة لكم وحدكم يا فنحاص . .:!؟ 

ويحكم ليس هذا بكلام العرب .. فمن أين جئتم به ومن سلطكم 
اليوم علي ..:! 

فاني اسألك يا فنحاص سؤآلا .٠.‏ فهل تجيبني بالحق والممدق 
بما في كتابكم .؟ 


ما هو دليلكم على ان هناك بعثا بعد الموت وجنة ونارا . 

دليلي على ذلك نبي يبعث من نحو هذه البلاد يبشر بيوم البعمث 
ويحذر الناس منه ٠.‏ 

هل يخرج هذا النبي في يلادنا هذه ؟ 

تعم .. 

وهل نعيشش نحن حتى نشهده ؟ 

قد يكون هذا زمانه .. 

هل هذا مكتوب في كتابكم ..؟ 

نعم لقد تحدثت التوراة عنه وعن صفته . 

فاذا ظهر هذا النبي هل تؤمنون به يا فنحاص ؟ 

نعم بلا شك . سوف نكون معه على من عادآه وسوف نحكمكم 
يا معشر العرب ونجعلكم عبيدا لنا .. 

الا تخذلونه وتحاريونه .؟ 

ولماذا نخذله ونحاريه . 


كما فعلتم بالمسيخ عليه الشلام ٠‏ 

ويحك يا اسامة كأني بكم قد تآمرتم على شيء قبل ان تحضروا. . 
( ضاحكا ) : الم تفهم ألا الان يا فنحاص . 

كلا ... ماذا بيتم ..؟ 

ماذا لو ظهر هذا النبي وسبقناكم اليه يا معشر يهود 3 

كلا لن تسبقونا اليه ولو اردتم 

لماذاءيا فنحاص 5؟ 

لانه لا يكون الا واحدا منا انه يهودي مثلنا . 

اهذا من اقوال حكمائكم ايضا ؟؟ 

تعم .. 

لقد كذبوكم في هذه ايضا يا فنحاص .. فأن هذا النبي قد 
امره وانه ليسن منكم . 

ويحكم اجئتكم لتعلموني ام لتغليوا اعت 

( ضاحكا بسخرية ) ال رك 
لتعلم عنا .. 

ومن اينلكم العلم وانتم عبدة اصنام وليس لكم كتاب او علم . 
صدقت .. ولكن العلم لله .. يضعه حيث يشاء من عباده .. 
(ساخرا) : فحدثني يا اسامة بما تعلم ٠‏ 

لقد ظهر النبي الذي تنتظرونه في مكة .. وهو عربي قريشي 
وليسن يهوديا.. 

( متعجبا ) : من هو هذا النبي يا اسامة . 

انه محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بج حا ايان 
الوحي من السماء .. 

ليس هو .. 

بل هو يا فنحاص . . وقد رأيت قومي من بني الخزرج يتسابقون 
اليه مع بني الاوس كل يريد ان يثمتد سماعده به ٠.‏ وسموف نحكمكم 
به يا بني قريظة ونجعلكم عبيدا! لنا .. 

انصحك يا أسامة أن لا تعجل من أمرك .. فأن هذا النبي ليس 
الذي بشرت به الكتب .. 

( ساخرا ) : ما اخلص نصحك يا فنحاص .. 

انما أريد الخير لكم 55 

نعم فنحن نعرف مدى اخلاصكم .. فامسيت بالخير . 
احذروا يا قوم آن يضللوكم بهذا النبي .. فليس هو من ننتظره . 
شكرا على أي حال .. فقد اخلصت النصح لنفسك .. 


الامام 1 سلطة الشعب 


السؤال ‏ هل يجوز الخروج على الحاكم الذي لا يحكم بالشريعة 
الاسلامية » وما حكم من يخرج على السلطان بالسلاح ؟ 
عون الشريف ‏ الخرطوم ‏ السودان 


الجواب ‏ هذه المسألة من الفقه السياسي »© وهي شائكة الى حد 
كبير » فقد كان لها دورها الخطير في انقسام الجماعة الاسلامية ونششأة الفرق 
والاحزاب » وهي في هذه الايام بالذات أشسد خطرا »© لان الاوضاع في اكثر 
الدول الاسلامية لا تحكمها الشريعة <كما كاملا » سواء اكان ذلك في طريقة 
تولى الامامة أم في الدستور الذي تحكم به . وبيان <كم الشرع في فرع يكون 
أصله الاساسي غير شرعي هو ترقيع © أو على الاقل لا يكون له اثر عملي 
في تغيير الواقع » ذلك ان ألق انين المستمدة من دستور وضعي ترى مايخالفها 
خروجا على نظام الدولة وفيه اخلال بالامن او خيانة للوطن .. والعقوبة 
قد تكون الاعدام . 

والنظرات السياسية قديما وحديثا كان لها أثرها البارز في تأويل 
النصوص وحملها على ما يؤيدها » بل كان لها أثرها ايضا في وضع احاديث 
وافترائها على النبي صلى الله عليه وسلم » وبالاولى الصاق اقوال واراء 
الله عليه وسلم لانها تعارض رايهم السياسي »؛ وقبلوا احاديث تؤيد مذاهبهم 
بغض النظر عن صدق نسيتها الى الرسول عليه الصلاة والسلام . 

والكتب المؤلفة في مذاهب هذه الفرق السياسية كثيرة » والكتب الحديثة 
التي أحيت هذه المذاهب القديمة » وتبناها بعض الجماعات متوافرة ايضا » 
ولهذا سيكون اي راى في الاجابة على السؤال المطروح محل نزاع وجدل . 

ومهما يكن من شسيء فاني سأعرضس بعض النصوص عند اهل السنة 
المعتدلين وما قاله العلماء فيها دون التعرض لنقدها 4 أو ترجيح بعضها على 
١‏ قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم » سورة النساء ل 9م . 
_ ب الاي ممم 
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القتاوي 


؟ .دا عن غبادة بن الضامت قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرة علينا » 
والا تنازع الامر أهله آلا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان . 
رواه البخاري ومسلم . والبواح يضم الباء هو الصراح بضم الصاد الذي 
جاء ف رواية الطبراني » وهو ايضا البراح بضم الباء وبالراء بدل الواو الذي 
جاء في بعض الروايات . والمراد به الظاهر البين الذي تشهد له النصوص 
ولا يقبل التأويل ٠.‏ 

م« ل روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم « من رأي من 
أميره شميدٌ يكرهه فليصير » فانه من فارق الجماعة شسبرا فمات فميتته جاهلية» 
ومعنى مينته جاهلية » مثلها » لانهم كانوا على ضلال وليس لهم امام مطاع » 
اذ كانوا لا يعرفون ذلك ». وليس المراد انه يموت كافرا » بل يموت عاصيا » 
هكذا قالوا في تفسيرها . 


؟ ‏ روى مسلم عن عوف بن مالك الاشجعي قولالنبيصلى الله عليه وسلم 
« خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم ؛ 
وشرار ائمتكم الذين تبغضوئهم ويبغضونكم » وتلعنونهم ويلعنونكم » قال ١‏ 
قلنا يا رسول الله » آفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال « لا » ما أقاموا فيكم 
الصلاة » الا من ولى عليه وال فرآه يأتي ثشسيئا من معصية الله فليكره مايأتي 
من معصية الله » ولا ينزعن يدا من طاعة » والصلاة في الحديث معناها الدعاء » 
والمنابذة نزع البيعة » أخذا من قوله تعالى « فائبذ اليهم على سواء » أياعلمهم 
بنقض العهد بينك وبينهم ٠‏ 

ه ل روى مسلم عن حذيفة بن اليمان قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« يكون بعدي ائمة لا يهتدون بهديي » ولا يستنون بسنتي ». وسيقوم منكم رجال 
قلوبهم قلوبالشياطين فيجثمانانس »© قال : فقلت : كيف اصنع يارسول الله 
ان أدركت ذلك 5 قال « تسمع وتطيع » وان ضرب ظهرك وآأخذ مالك فا 
واطع » . وفي الحديث اششارة الى الثورات المغرضة التي يراد بها المصلحة 
الشخصية لا العامة » وفيه أمر بعدم الاششتراك فيها . 

5 روى مسلم عن عرفجة الاشجعي قول النبي صلى الله عليه وسلم 
« من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يريد أن يثشمق عصاكم »© أو يفرق 
جماعتكم » فاقتلوه » اي اقتلوا الثائر على الحاكم . 

هذه هي بعض النصوص التي يصعب على ذوى الميول الثورية استساغة 
بعض ما فيها من عبارات »© وقد اسمتنتج العلماء منها أنه لا تجوز منابذة الائمة 
والخروج عليهم ما داموا مقيمين للصلاة » وليس المراد انهم يصلون بالناس 
كما كان ائمة السلف » بل المراد انهم يسمحون بأقامتها ولا يضعون العراقيل 

لقنا 
وحديث عبادة بن الصامت يدل على انه لا تجوز المنابذة الا عند ظهور الكفر 
الواضح الذي ليس له فيه شبهة . كانكار الالوهية أو الطعن في ان القرآن 


لكل 
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من عند الله ». او انه غير صالح للحكم » او اعتقاد حل ما أجمع على تخريمه 
كالربا والزنى وشرب الخمر . فهو بهذا الاعتقاد يكون كافرا © اما ارتكاب 
المحرمات بغير اعتقاد حلها فهو عصيان لا يخرج به الى الكفر » بل يكون فاسقاء 
فالبرر للخروج عليه هو الكفر لا العصيان الجرد » لكن النووي قال : المراد 
بالكفر هنا المعصية ( فتح الباري جل ١5‏ ص ١١5‏ ) . وقال غيره : المراد 
بالاثم في بعض الروايات ما يشمل المعصية والكفر . قال أبن حجر : والذي 
يظهر حمل رواية الكفر على ما اذا كانت المنازعة في الولاية ©» غلا ينازعه 
بما يقدح في الولاية الا اذا ارتكب الكفر . وحمل روأية المعصية على ما اذا 
كانت المنازعة فيما عدا الولاية » فاذا لم يتدح في الولاية نازعه في المعصية © 
بأن ينكر عليه برفق » ويتوصل الى تثبيت الحق له بغير عنف . ومحل ذلك 
اذا كان قادرا 5 وعلى ضوء ماقاله ابن حجر أن فسق الامام ولم يكفر وجب 
نصحه بالاسلوب الذي يرجى منه الخير ولا يؤدى الى فتنة » كما قال 
تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
احسن » . وكان للسابقين سلوب في الانكار يتناسب معالظروف القائمة اذ ذاك» 
مع مراعاة ان روح التدين كانت موجودة بقوة في الحاكمين والمحكومين » وهو 
مآ اطمع بعض المعارضين في القسوة احيانا عند النصنح © وما جعل الحكام 
يصيخون الى ما يقولون . فهم نواب الشسعب ومفاتيح السيطرة عليه » ومن 
الحكمة قبول ما يوجهونهم به وأن كان في بعض الاساليب عنف سيبه ششدة 
الغيرة على الحق . 

ومن الاساليب السلمية في توجيه الحاكم © التي تقرها القسوانين 
الوضعية الحالية » الخطابة والصحافة واثارة الموضوع في مجالس النيابة 
والتنظيمات المشروعة ٠.‏ والخير مرجو اذا كان ذوو اللسان والقلم مخلصين 
لوجه الله » وكان ممثلو الامة مختارين على اساس ديني سليم © ومؤدين 
لامانتهم على الوجه الطلوب . 

اما الخروج بالسلاح لتغيير المنكر فهو غير مجد في أكثر الدول 
الاسلامية » التي تضع مهمة التغيير والاصلاح على عاتق ممثلي الامة » والتي 
تحرم حمل السلاح وتمنع التظاهر العنيف وتضع له اقسى العقوبات . لا 
يجدي هذا الخروج بالسلاح بوجه خاص اذا كان التسلح غير كاف » وقوى 
المواجهة غير متكافئة » فان القضاء على الثائرين بغير حكمة سهل » والنتيجة 
أخطر مما كانوا يتوتعون ٠‏ 

ولو تحققت المنعة وتواغر السلاح المتكافىء فالطريق السليمى هو 
التفاوض والحوار كما يقول التعبير الحديث » حيث يكون حوارا فيه تكافؤ قد 
يؤدي الى الحل المعقول . وذلك كله من اجل منع الفتنة أو بعبارة حديثة 
« منع الحرب الاهلية » من جراء المواجهة بالسلاح واراقة الدماء » وقد يذهب 
ضحيتها أبرياء . فشرط تغيير المذكر ‏ كما قال العلماء ‏ ألا يؤدي. الى منكز 


[التستتحة. > 


النتاوي 


وليكن الواجب هو الانكار باللسان ان امكن. » والا الانكار بالقلب » والالجتهاد 
في تربية الشعب لاختيار: ممثلين صالحين يتولون « دستوريا » تغيير المنكر/ هذا 
هو مذهبآهل السنةوالجماعة » واكثر المعتزلة والرواغض يرون جواز الخروج 
على السلطان والوزير © فاذا أخذ ربع دينار ظلما لا تجوز طاعته عندهم . 
ان عرض الجواب على/لسؤال المذكور يهذه الصورة » ربما لا يرضىيعض 
المتحمسين لفكرة معينة » أو منهج خاص في تعديل الاوضاع الفاسدة » ولكن 
واجب النصح يفرض علينا ان نئبه الى وجوب تقدير الظروف المحيطة بنا 
الان » والى أن العدو المتريص بنا لا يترك فرصة ثورية الا انتهزها لنفسه ©» 
والى ان ارتباط يعض الحكام ببعض الدول الكبرى سيقضي على مثل هذه 
الحركات بسهولة » لان صحوة الدين تضرهم »2 ويخاصة دين الاسسلام 0 
كما يجب ان يراعي ان قوة المسلمين الحربية بوسائلها الحديثة ليست 
كتوتهم © واننا لسنا مستقلين تمام الاستقلال عنهم » غان كل وسائل التغيير 
ولمك ع 0 
ولا ينبغي ان يحمل هذا التوجيه على انه من باب التخذيل » بل يجب 
ان تكون 0 اللاصلاح مدروسة دراسة وافية 4 لتكون حركات التغيير 
مرجوة النجاح بأقل تضحيات 3 


ومن الخير بعد هذا ان أسوق بعض النقول *: 

١‏ جاء في فتح الباري لابن حجر « ج ١1‏ ص ١١5‏ » : نقل ابن التين 
عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في امراء الجور أنه ان قدر على 
خلمه بغير فتنة ولا ظلم وجب » والا فالوأجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز 
عقد الولاية لفاسق ابتداء » فان احدث جورا بعد ان كان عدلا فاختلفوا في 


جواز الخروج عليه » والصحيح المنع » الا أن يكفر » فيجب ال 
عليه. 


وجاء في الكتاب نفسه « ج ١1‏ ص ١١5‏ » : وقد اجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ». وأن طاعته خير من الخروج 
عليه » لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء ©» ولم يستثنوا من ذلك 


الا اذا وقع من السلطان الكفر الصريح » فلا تجوز طاعته في ذلك » بل تجب 
مجاهدته لن قدر عليها » وجاء في ج 1 ص 16١‏ من الكتاب المأكور : ينعزل 
بالكفر اجماعا » فيجب على كل مسلم القيام بذلك » فمن قوى على ذلك فله 
الثواب » ومن داهن مغليه الاثم + ومن مجز وجيت عليه الهجرة من. تلك 
الارض . 


اقول بعد هذا النقل : ان ارتباط الخروج بالكفر يجب فيه الدقة في 
الحكم بالكفر على المسلم فان تكفير المسلم خطير » ومن قال لاخيه يا كافر فقد باء 
بها احدهما » وليس كل تصرف منه يبرر الحكم عليه بالكفر » وبيان ذلك له 
موضع اخر ان ثساء الله . 
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كما أقول : ان نظرة العلماء في الخروج على الامام الجائر » معاعتمادها 
على النصوص » مبنية على اعتبار الظروف وواقع المسلمين في عهؤد بعض - 
الفتهاء » وعلى كل حال فنظرتهم. ترشذنا الى ان. نكون على بصيرة عند 
اصدارنا للاحكام الخطيرة بالذات » والى القيام يحركات الاصلاح - 

؟ ل يقول الشوكاني في نيل الاوطار : ان الذين خرجوا على الائمة 
الظلمة اخذوا بعمومات الكتاب والسنة من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
ولا شك ان الاحاديث المذكورة مخصصة لتلك العمومات » وهصي متواترة 
المعنى » ولكن لا ينبغي ان يحط من قدر السلف الخارجين على ائمة الجور » 
فقد كان ذلك باجتهاد منهم » كما لا ينبغي الركون الى جمود الاحاديث كما فعل 
الكرامية والعيب على من قاوموا الظالمين . اه . 

هذا » واكرر التنبيه الى وجوب التخطيط السليم لكل حركة اصلاح » 
وعدم اللجوء الى العنف ان أمكن الوصول الى الهدف سلميا » والى أتيان 
البيوت من أبوابها » وألى ان القول المأثور « كما تكونون يولى عليكم © . 
يحتم علينا اصلاح انفسنا اولا ليكون من نرتضيهم ممثلين لنا » ومن يرتضونه 
حاكما علينا صالحين لاداء واجبهم ومحلا للرجاء فيهم » ولعل دراسة 
الحركات الاصلاحية في المجتمع الاسلامي دراسة واعية توصلنا الى رسم 
الطريق الامثل للاصلاح . والله ولي التوفيق . 
مك ا 1111 010 


ردود قصسسيرة : 


السيد / م.ك لس ج.م.ع : لا شسيء في تصرغك هذا ما دمت تنوى 
50006 
السيد / رمضان حسين عبد ربه ل الحمام مريوط ل ج.م٠ع‏ -ل تجوز 
عند الشافعية صلاة الفريضة خلف النافلة . 
السيد / عبد الفتاح بن حسين هامو س الساحلين تونس : وصية 


الشيخ احمد خادم الحجرة النبوية مكذوبة فلا تهتم بها » وقد نبهنا علييا 
ا 


السيد / فريد احمد شمرلي ‏ الكويت : شراء السيارة على الوجه 
الذي ذكرته يدخل في باب الربا ٠‏ 
السيد / ابراهيم عبد الباقي رحمة الله التركستاني ‏ باب مسكة ‏ 
حجدة ‏ السعودية : عبارة « لا حول الله »؛ تجري على بعض الالنننة 
اختصارا واعتيادا » وهناك اختصارات اخرى كثيرة مثلها » فما دام الانسان 
يعتقد ان الحول والقوة بيد الله فهو مؤمن » ولكن ينيغي تعليمه التعبير 
السليم ٠‏ 


رح 2 اليل 7 


إشراف الشيخ محمد الحسيني شعلان 


> م 4 7 
ال 0 1 4 7 و | 
/ |[ ه/ 0 

قال السيوطي فى الإتقان . أمثال القرآن قسمان . ظاهر مصرح به . 
وكامن لا ذكر للمثل فيه . 

فمن أمثلة الأول قوله تعالى : ( والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خيث لا يخرج إلا نكدا ) . قال ابن عباس . هذا مثل ضربه الله للمؤمن يقول 
هو طيب . وعمله طيب . كما آن البلد الطيب ثمرته طيبة واألذي خبث . ضرب 
مثلا للكافر . كالبلد السبخة المالحة » والكافر هو الخبيث وعمله خبيث . 


ومنها قوله تعالى : ١‏ ايود أحدكم ان تكون له جنة من نخيل وأعناب ) قال 
ابن عباس ؛ ضرب لرجل غنى عمل بطاعة الله ثم بعث الله له شيطانا فعيل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله . 

أما الأمثلة الكامنة التي لا ذكر للمثل فيها فهي : سأل مضارب بن ابراهيم 
الحسن بن الفضل . فقال له:انك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن . 
فهل تجد فيه ( خير الآمُور اوسسطها ) قال نعم في آربعة مواضع قوله تمالى 
( لاافارض ولا بكر عوان بن ذلك ) وقوله:( والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقوله:( لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ) وقوله:( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سدبيلا ) ٠‏ 


وسأله هل تجد فيه ( من جهل شيئا عاداه ) قال؛نعم في موضعين ( بل كذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه ) وقوله:( وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ) . 
وساله عن ١‏ اتق شر من أحسنت اليه ) فقال!( وما نقموا منهم إلا أن أغناهم 
الله ورسوله من فضله ) وسأله عن ( ليس الخبر كالعيان ) فقال:١‏ أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) وسأله عن « فى الحركات بركات » فقال:( ومن يهاجر 
في سبيل الله يجد ني الازض مراغما كثيرا وسعة ) وسأله عن « كما تدين تدان ( 
فقال:( من يعمل سوءا يجزيه ) وسأله عن « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » فقال 
( هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على آخيه من قبل ) وعن « من أعان ظالما سلطة 
الله عليه » قال؟( كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) 
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وعن مثل « لا تلد الحية إلا حية ».فقال:( ولا يلدوا إلا:فاجرا: كفارا ) وعن مفدل 
« الجاهل مرزوق والعالم محروم » فقال:( من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا ) . 

وسأله عن المثل « الحلال لا يأتيك إلا قوتأ والحرام لا يأتيك إلا جزافا » فقال له 
الحسن قال تعالى:( إذ تأتيهم حيتانهم يوم سسبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا 


تأتيهم ) . 


وقد وردت آيات قرآنية جرت مجر 


ى المثل كقوله تعالى:( ليس لها من 


دون الله كاشف) ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( الانّ حصحص 


الحق ) ( ولا يحيق المكر السي 


ع إلا بأهله ) ( كل نفسن نما كسبت 


رهينة ) ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وعلى كل مؤمن أن يتبصر في هذه 
الامثال القرآنية ويأخذ منها عظة وعبرة تنفعه فى دينه ودنياه . 


عيد ضيف العبادي 


العراق 


أنكرت أهلي وازدريت زماني 
وخلوت للعبرات أسكبها دما 
أرنو إلى حرم السماء ممذبا 
رباه إبى خاطىء ٠١‏ يا ويلتي 
قد غاب عنى أن عمري احقفة 
قد غاب عنى ان يومي ٠٠‏ اول 
قد غاب عني أن ما الهو به 
ربآه إني قد عرفت جريرتي 


توبة 
قصيدة للشاعر محمد مغربي حكمت 


وخجلت من ذنبي فهل من قطرة. 
رباه إني قد اتيك تاقبا 
هذى دموعي لدت ملك غيرها ‏ 


وإذا عقوت.. عفوتعن عبد جنى ١‏ ورحمت في 


وهجرت من أحببت من خلاني 
واضيع في دوامة الاحسزان 
قلق الضمير .. مورق الوجدان 
بل تاقب يا رب هل تلقاني ‏ 
ونعيم هذى المدار بعض ثشوان 


سيليه بعد الموت يوم ثلان 2 


سيكون يوم الحق في الميزان 


/ فبكاني‎ ٠١ ووعي الضمر جنايتي‎ ٠ 


من نبع رحمتك القصي الدائني - 


| فاقيل إياب الكنفق الحييان‎ ٠ 
ندما يؤكد ذلتي وه‎ ٠ 


فهو الجزاء الحق ٠.‏ للعص 


تروى كتب السنة أن هناك أحكاما وردت على لسان آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ونزل القرآن الكريم بها غما هي هذه الاحكام ٠‏ ؟ 


عبد الحتع سليمان الشائلي م قطر 

من الأمور المعروفة لدى علماء السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
كان يدعو آلله ان يعز الإسلام بأحد العمرين » وتروى كتب السيرة أنه عندماً 
أسلم عمر بن الخطاب طلب من الرسول الجهر بالدعوة » وقد كانت لا تزال 
سرا في بيت الارقم المخزومي وأيضا أنه عندما هاجر كانت هجرته جهرا وامام 
اللا من تريش » وسئلث آم المؤمنين السيدة عائشة عن عمر فقالت : « كنت 
أرى أنه خلق للاسلام » فكان إسلامه نصرا-وهجرته فتحاءوخلافته عدلا وحقا 
كان ذلك . 


وبعد:فلا غرابة إذا كان هذا شسأنه أن يلهمه الله وينزل القركن مؤيدا 
رأيه » وقد روى البخارى وغيره عن انس رضي الله عنه قال:قال عمر : 
( وافقت ربي في ثلاث : قلت : يا رسول الله لو اتخذنا من مقام أبراهيم مصلى 
فنزلت : ( واتخذوأ من مقام ابراهيم مصلى ) وقلت يا رسول الله : آن نساعك 
يدخل عليهن آلبر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجحاب 
( يا ايها اللين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الى طعام غير 
ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا خاذا طعمتم فانتشروآ ولا مستانسين 
تحديث ان ذلكم كان يؤذى النبي فيستحي منكم والله لا يستحى من الحق 
0 0 متاعا فسألوهن من ورآء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم 
وقلوبهن ) ٠‏ 


واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: 
( عسى ربه .إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن ) هنزلت كذلك : 2 ؛ وأيضا 
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وافق ربه.في اسرى بدر »© وكان يرى القتل لهم ونزل قول الله سبيحانة : 
( ما كان لنبي أن يكون له أسرىحتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنها. 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ) ٠‏ 7 


كذلك في أمر الخمر فقد حرمها الله سبحانه وكان تحريمها آخْر مرحلة 
بعدما سيقتها مراحل تدرج فيها التحريم مما دفعه ان يطلب من الله سسبحانه 
ان ينزل فيها أمرا شافيا فكان قول الله سبحانه : ( يا ايها الذين ؟منوا إنما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل. الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ) والامر من الله يقتضي الوجوب فكان الامر الشنافي الذي طلبه عمر 
هو التحريم . 


هذه الموافقات تدل بوضوح على ما كان يتمتع به آمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب من شفافية وصدق إيمآن وعمق يصيرة فان المؤمن ينظر بنور آلله ٠‏ 


ردود قصيرة : 
محمد توفيق أبو سمرة ل الاسكندرية 


ه أيام التشريق هي الايام التي تلى يوم النحر » وترمي فيها الجمار الثلاث 
الصفرى والوسطى والكبرى » وهي أيام الحادي عششير والثاني عشر والثالث 
عشر من شهر ذي الحجة يرمي فيها أبليس بقصد القهر والكراهية » وذلك 
تذكيرا لما فعله مع سيدنا ابراهيم » وهو في الحقيقة انقياد للامر وإظمار 
لعبودية الله » ويقول الإمام الغزالي : ( وأعلم أنك في الظاهر ترمي الحصىئ 
ولكنك في الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقصم ظهره ) . 


ولذلك يلزم استحضار صورته السيئة الداعية للشر »؛ واحتقارفا » 
والالتجاء إلى الله سبحانه »© والتبرق من آبليس وفعاله . 


بالبيت الحرآم هو الطواف » وفي رواية ألبخاري ومسلم عن ابن عياس رضصى 
الله عنهيا قال : « أمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه نف 


نشرت جريدة الجمهورية المصرية بعددها الصادر في ١1/اا/لااة!‏ م 
كلمة للاستاذ عبد اللطيف فايد » تحدث فيها عن النتائج الأخلاقية لطريقةالتبول 
بالمعاهد الازهرية فكان مما قال * 

ان طريقة القبول المستحدثة في المماهد الازهرية لا يمكن لها أن تساهم 
في التربية الأخلاقية لعلماء المستقبل » فإذا كان اول ما يواجههم وهم يتقدمون 


ألى هذه المعاهد هو عدم الجدية ف الامتحانات وكل إنسان يعرف ما علاقة 


عدم الجدية.هذه بالأمانة » والأمانة ليست وديعة مادية فقط يؤديها الأؤتمن عليها 
إلى صاحبها » وإنما التعليم الحق آمانة بل هو أخطر الأمانات وبخاصة إذا 
تعلقبديناللهورسالته » والتفريط في الامانة دآخل غرف الامتحانات أول الدروس 
التي يتلقاها الملتحقون بالمعاهد الأزهرية » وهدّآ يحدث بششهادة المشرفين على 
هذه الامتحانات والمنظمين لها أنقسهم ٠.‏ 

والامر لم يقف عند هذا الحد فالطلاب الذين باشر المسئولون عن 
الامتحانات عدم الجدية معهم وعوا الدرس تماما © وأيقنوآ أن من حقهم أن 
يؤدي هذا العمل إلى اغراضه كلها وهو إنجاحهم جميعا »2 وإِذا ما فات هذا 
الغرض كله أو بعضه فمن حقهم بالتالي 5 يتخذوا من الإجراءات ما يروئنه 
كفيلا بإعادة الحق الاول إليهم وهو الإنجاح ٠‏ 

ومضى يقول * 

واصبحت القاعدة في الامتحانات عدم الجدية » فإذا تخلفت هذه القاعدة 
عم ع 
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غان الطلاب يكافحون لاإعادتها وهذا هو الذي اغرئ بعضهم. بإشسعال النار في 
حديقة المعهد الديني بطنطا بعد ان رأوآ من كيوخه إضرارا على جدية 
الامتحانات فيه . : 


ثم ال ا 

أية أخلاق هذه التي يتعلمها الطلاب الملتحقون بالمعاهد الازهرية وقد 
كانوا على أيام زمان يذويون حياء من شيوخهم ويفسحون لهم الاماكن 
والطرقات ويقبلون أيديهم احترآما وإجلالا » كل ذلك لما غرسنوه في تفوسهم 
من أمانة للعلم ولدين الله . 

ون من يراجع ملفات الامتحانات في الازهر يجد أنه حدث ذات عام من 
أعوام زمان أن عبث الطلاب في أحد المعاهد بقدسية الامتحان ولم يجد 
المشرفون على الامتحان بدا من السكوت على هذا العبث » وانتهى الامتحان 
وظن الطلاب انهم وصلوا إلى هدفهم وانهم ناجحون » ولكتهم فوجئوا في اليوم 
التالي بإلغاء الامتحان كله من أول يوم إلى آخره ؛ ورسسبوا جميعا .. وكان 
قرارأ عظيما تعلم منه الطلاب في هذا المعهد أشياء كثيرة أولها الا مانة 
والأخلاق . 

أين هذا مما يحدث الآنْ ؟ 


ولنا ان نتصور نتائج ما يحدث الآنّ في المستقبل آلقريب .. وفي المستقبل 
البعيد .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


إنشاء مركز ثقاني إسلامي وجامع في مدريد 


نشرت جريدة ألوطن الكويتية الصادرة في 1197197/11/1١‏ هذا النبا 
فقالت : 

بدات الخطوات الأولى لتنفيذ آنشاء مركز ثقاني إسلامي في أمسبانيا 
وكانت دولة الكويت والجماهيرية الليبية والمملكة العربية السكودية 
والجزائر قد اقترحت إنشاء هذا المركز » وقدم الملك خوان كارلوس »© قطعة 
أرض مساحتها آلف متر مربع » لبناء المركز وجامع وسفارة للثقافة الإسلامية 
وبيت يلتقي فيه الجميع . ويحتوي على قائمة محاضرات »© ووسائل إعلامية . 

ومن المعروف أن في مدريد معهدا ثقافيا إسلاميا مصريا » غير أن هذا 
المركز لا يستطييع أن يقوم بإمكانياته البسيطة بتعميم الثقافة الإسلامية في مدريد. 

ومن ناحية آخرى ». عقدت اللجنة الإعلامية لمجلس السنراء العرب في 
مدريد » اجتيمسااعا في مقر الس فارة المغريية »؛ وافقت 
المشاركة في مؤتمر التراث الأندلسي الذي سيقام في نهاية العام القادم 151/8 


وحضور الحلقة الدراسية عن الحضارة العربية التي يقيمها المعهد الأسباني 
العربي للثقافة في يناير من العام المقيل . ا 


الكودست : 

وى #استصل: الشنية يوييف: الى 
وزير الاوقاف والشئون الاسلامية 
الدكتور عبد الله جبريل رئيس 
جمعية الوقف التعليمي الاسلامي فى 
نيجيريا » وقد حضر المقايلة الاستاذ 
عبد الله العقيل مدير الشئون 
الاسلامية © وقد جرى البحث في 
مشكلات المسلمين ف نيجيريا» 
ومشاريعهم » وتحسين احوالهم 
الاجتماعية والمادية » ووعد السيد 
الوزير بالمسناعدة لحل هذهالمشكلات» 
ودعم اوضاع المسلمين في نيجيريا . 


© تدارس مجلس الوزراء الكويتي 
اقتراحا بانشاء كلية للدعوةالاسلامية 


واصول الدين وقرر تكليف وزير 
التربية رئيس الجامعة الاعلى ووزير 
الاوقاف والشئون الاسلامية بدراسة 
هذا الموضوع دراسة وآفية » قم 
عرضه على المجلس ٠‏ 

و تعتزم الكويت القيام يميادرات 


الوقوف صفا واحدا في مواجهة عدونا 
اسرائيل . 

السعودية : 

و دعا اسبوع الفقه الاسلامي في 
ختام اجتماعاته بالرياض العا 
الاسلامي الى تطبيق الشريعمسة 


اعداد : فمع.م 


الاسلامية فى شتى نواحي الحياة 
والعمل على الغاء القوانين الوضعية 
ف البلاد الاسلامية . 


وأوصى بالتوسع في دراسة احكام 
الشريعة الاسلامية ف كليات الحتوق 
والتوسع في انشساء كليات الشريعة 
الاسلامية في العالم الاسلامي والعناية 
بتدريس الشريعة الاسلامية فى جميع 
الكليات والمعاهد 3 


كما أوصى بوجوب التسليم بما 
اقرته الشريعة الاسلامية من احترام 
للملكية الخاصة وحمايتها وعدم 
المساسن بها الا اذا اقتضت ذلك 
ضرورة من المصلحة العامة ومقايل 
تعويض عادل وعلى ان يكون تحديد 
حق الملكية متفقا مع الشريعسننة 
الاسلامية . 


وطالبت التوصيات الحكويات 
الاسلامية باقامة الحدود طبقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية وامتمسان در 
الحدود بالشبهات قاعدة عامة مقررة 
مستندة الى السنة النبوية مع عدم 
اتخاذ الضرورة الملحة والمصطلحة 
ذريعة للتحلل من الاحكام الشرعية . 

وقد رحب المشتركون بالدعوة 
الموجهة من السودان والامارات 
العربية المتحدة بشأن انعقاد 
الاسبوع السادسن للفقه الاسلامي 

0 تم انتخاب الامير محمد الفيصل 
آل سنعود رئيسا لمجلس ادارة بنك 
فيصل الاسلامي المصري » خلال أول 


000111 22526 2 
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اجتماع للجمعية العمومية للينك في 
القاهرة » وقد هده الشيخ محيد 
خاطر مفتي مصر » وضم مجلس 
الادارة 1١6‏ عضوا من المصريين 
والاستؤونين »© وتم ف اول اجتماع 
مناقشة الخطوات التنفيذية لانشاء 
البنك الذي يبلغ راسماله م ملايين 
دولار ٠‏ والبنك كما هو معروف ا 
يستهدف تطبيق الشريعة الاسلامية في 
جميع معاملاته . 


و أصدر الامير فهد بن عبد العزيز 
ولي عهد المملكة ونائب رئيس الوزراء 

مرا بتشكيل لجنة برئاسة الامير عبد 
0 بن عبد العزيز أمير منطقة 
المدينة المنورة تتولى اس موضوع 
تكييف المسسنجد النبوي مركزيا وبحث 
العروض المقدمة من الشركات العالية 
فى هذا الشأن ٠.‏ 


ه تم صرف الجزء الثاني مسن 
التقرض الذي تقدمه هيئة ١‏ 
للتنمية لمصر © ويبلغ مقداره .50 
مليون دولار » وسيخصص لزيادة 
الطاقة الانتاجية للاتتصاد المصري » 
ومما يذكر ان الجزء الاول م 0 
الترض كانت قيمته .85 مليوندولار. 


لسبيا: 

ه احدثت زيارة الرئيس المصري 
للعدو الاسرائيلي ردود فعل مختلفة 
فى الوطن العربي انعقد على اثرها 
مؤتمر قمة مصغر في الجماهيرية 
الليبية.. حضرته بالاضافة الى ليبيا» 
سورية » والعراق © والجزائر »> 
فاليمن: الديمتراطية © ومتظ ةيةه 


التحرير الفلسطينية . ٠.‏ وكان الهدف 
من المؤتمر مواجهة التطوراتالجديدة 
ف منطتتنا العربية . 


الوعي الاسلامي / العدد 167 / محرم 1558 هم 


مصر : 

ه أم فضينلة الامام الاكبر الدكتور : 
عيد الحليم محمود شيخ الازهطر 
المسلمين في صلاة عيد الآأضحئى المبارك 
هذا العام في الولايات المتصدة 
الامريكية » وهذه اول مرة يقوم فيها 
احد شيوخ الازهر بزيارة الولايات 
المتحدة الامريكية وصلاة العيد فيها. 
وأقيمت صلاة العيد في مسجد المركر 
الاسلامي الجديد بمدينة « لحنوس 
انجلوس » الذي افتتحه فضيلتة خلال 
زيارته لامريكا . 


© منع المسؤولون عن الاعلام ل 
التلفزيون والاذاعة ل نشر اية 
اعلانات عن السجائر » وهذه خطوة 
خيرة تباركها مجلة « الو 
الاسلامي » » وتدعو الى المزيد من 
اجل ازالة الشوائب عن وجه اعلامنا 
العربي .. ليكون الوجه العربي 
الاسلامي النقي الطاهر . 

© قررت وزارة الاوقاف فت 
باب القروض للعاملين بالحكومنة 
والقطاع العام ومؤسسات الول 4 ف 
حدود ما يعادل مرتب ثلاثة اسه 
وتقسط هذه القروض على سنتسين 
بدون فوائد »؛ وتمنح في حالات الزواج 
وسداد الديون »© والمرض © ويت 
تمويلها من عوائد أملاك الاوقاف . 


ه قام الرئيس المصري محمد أنور 

السادات؟ بزياره العدو الاسرائيلي » 
والقى خطابا ي الكنيست الاسرائيلي 
مبينا فيه الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني » وحق المسلمين والعرب 
ف القدس »© ووجوب اعسادة الارض 
المغتصبة الى اصحابها . . وصولا الى 
تحقيق السلام. الدائم والعادل في 
المنطقة . 
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ريسن كحن الأستادن التبيئة 
الازهر الدكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الجامع الازهر والشيخ محمود 
متولي الشعراوي وزير الاوقاف 
والمهندس عثمان آحمد عثمان رئيس 
شركة المقاولين العرب »© ومما يذكر 
ان المكتبة الازهرية الجديدة ستتكون 
من عدة طوابق » وتضم قباعات 
للبحث والمطالعة والمحاضرات . 
أصدر الدكتور عبد الحليممحمود 
شيخ الازهر تعليماته لادارة الوعظ 
ناعداد قوافل للتوعية الدينية تغطى 
اتحاء الجمهورية على أن تكد 
زيارآتها بأسوان والوادي الجديد 
ومرسى مطروح والبحر الاحمر »وفق 
خطة مدروسة يشرف عليها كيار 
علماء الوعظ بالازهر . 
الصوىال : 
هو اتخذ الرئيس الصومالي قرارا 
بالغاء معاهدة الصداقة الصومالية 
السوفتاتية: :وظشرة: الختستراءَ 
السوفيات ©» وقطع العلاتات 
الدبلوماسية مع كوا » وذلك ردا على 
ما يقدمه الاتحاد السوفياتي وكوبا 
من دعم مباشر لنظام الحكم الارهابي 


فلسطين المحتلة : 

ه ابعدت سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي الى الاردن الفدائية 
الفلسطينية فاطمة برتاوي التي كانت 

عقوية بالسجن مدى الحياة 
لقيامها بأعمال فدائية ©» وكانت قد 
سجنت في عام / 15 م بتهمة زرع 
قنبلة في متجر بالقدس ٠‏ 

هذا ومن جهة ثانية نقد 
تدهورت صحة الشيخ محمد ابو طير 


بسبب المعاملة غير الانسانية التي 
يلقاها في سجن اللد المحتلة . 


دولة الامارات العربية المتحدة : 


قررت سلطات دولة الامارات 
العربية المتحدة التشدد في المراقية 
على وسائل الاعلام في محاولة 
للتوافق مع التعاليم الاسلامية . 
بدأت الدراسة بجامعة دولة 
الامارات العربية المتحدة ‏ المقامة 
في مدينة العين ‏ وألتي تعد اول 
جامعة في دولة الامارات » وتضم 
.8 ظالب وظالية + 
وقد تقرر تخصيص ا دولارا راتبا 
شهريا لكل طالب وطالبة © بالاضافة 
الىالاقامة الكاملة والكتبوالمحاضرات 
بدون مقابل » وثلاث وجبات يوميا . 
هذا وقد أقيم بالجامعة مسجد مزود 
بمكتبة تضم .؟ ألف كتاب © ومما 
هو جدير بالذكر أن الاختلاط بين 
الجنسين في الجامعة ممنوع حتى في 


ة .. حيث خصصت سساعات 


و باكستان : صرح مسئول بأن 
انشاء غرفة تجارية اسلامية دولية 
هو موضوع بحث ممثلي عدد مسن 
الدولالاسلامية التي اشتركتفيمؤتمر 
الغرف التجارية للدول الاسلامية الذي 
عقد في /717/1./11 بمدينة استائبول 
بتركيا ٠‏ 

سوف تسمى مدينة ( ليالبور ) 
احدى أهم مدن وسط البئجاب ياسم 
« شماه فيصل أباد » أي (مديئنة 
الملك فيصل ) وذلك نزولا على رغبة 
سكانها وتخليدا لذكرى الملك فيصل 


وما قدمه من أجل باكستان . 
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ك1 تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغبة منا في تسهيل الامر 
عليهم وتغاديا لضياع المجلة في البريد » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا » 
2 وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا بشركة الخليج لتوزيع الصحهف 
2 .ب 11.07 ل الشويخ ‏ الكويت أو بيتعهدي التوزيع عندهم وهذا 
022 بيان بالتمهدين : 
ا د : القاهرة ‏ مؤسسة الاهرام ‏ شسارع الجلاء 
: الخرطوم ‏ دار التوزييع ا ض.ى.ب (768) 
يي : طرابلس ‏ الشركة العامة للتوزيع والنشر 
: الدار البيضساء م الشركة الشريفة للتوزيسع 
: الدركة التونسسسسية للتوزهي ع 
: ببروت : الشركة العربية للتوزيع : ص .ب : (8؟؟5) 
: عمان : وكالة التوزيع الاردنية : ص.ب : ( هل/ا؟ ) 


ا ا كت د مكة المكرمة : 


9 الإنهينة ااسروة للتوريع و اشر اص .ب:(11 - 
: دار الهلال . 

: دار العروبة . 

: مؤسسة الشاعر لتوزيع المحف ‏ ص .ب:(215١)‏ 8 
: م«كتبة دبي . 

: شركة الخليج لتوزيع الصحف ‏ ص.ب : (819.؟6) 


ونوحه النظر الى آنه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الأعداد 
السايقة من المجلة 


2-0-0-6 


لا الى راغبي الاشتراك )) 


جدة : مكتبسةمكلة ‏ ص.ب : ( للا ) 
الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ ص.ب : ( 71 ) 
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الس جرد ربد لورفا 
1/0/0 77 7 


عاد « فهد » من مدرسته 
ظهرا » وقد بدا عليه شيء من 
ألهم » فتوضاً وصلى ركعتين 
أهلا في تبديد همه » وكان قد 
صلى الظهر بالمدرسة » وبعد 
انفتاله من الركعتين » تبين له 
أن ما به ليس هما » ولكدن 
اهتماما » ولما سألته أمه عما 
به وتعجبت » شرح لها «فهد» 
الفرق بين الهم والاهتمام » 
فالهم. حزن وخوفءوالاهتمام 
من الهمة والارادة والعزيمة» 
ثم ما عتم الاب أن جاء «أي 
جاء بعد ذلك بقليل » وعرف 
اهتمام « فهد » » فسأله 
عن مصدره » فأراد « فهد » 
شرحه لابيه» ولكن الام قالت 
وهي تبتسم : تكلما ما شئتما 
على مائدة الطعام » فقد 
أزف وقت الاكل » فالتفدت 
الاسرة حول المائدة » وسموا 
كلهم أذنه تعالى وب داأوا 
يأكلون : وقال الاب : هيا 
فالحديث يستحسن على 


الطعام » لانه ينتط الجسم: 
ويفتح الشاهية (اي الشهية)» 

فطفق فهد يقول : 

أحضر لنا المدرس الى 
الفصل آلة تسجيل » ليسمعنا 
بعض ايات هن الكتاب العزيز 
مرتلة أصح ترتيل وأحسنه » 
لنعلم كيف تلاوة القسسرآن 
الكريم وكيف التجويد ء 
فعرفنا » ولكني أهتممت ؛ با 
أبى » للالة نفسها » آلنة 
التسجيل ٠‏ كيف يكبس 
الانسان زرأ. فيستعيد صوتا 
كان قد وجد قبل ذلك » نبرة 
بنبرة ومدودأ بمدود ؟ فتبسم 
الاب وهو يقول : 

تسأل أذن عن سر 
اختراع آلة التسجيل ؟ 

قال فهد : 

نعم + 

فقال الاب : 

مبدأ التسجيل يا بني» 
يقوم على انك لو تكلمت ل 
ذرات رهل دقيقة » أفلا ترى 


ان الهواء الخارج من فيك 
يحرك الذرات ؟ 

قال « فهد » متعجبا : 

بلى ولكنه قليلا ما 
يحركها ٠‏ 

قال الاب : صدقت» ولكنى 
أضرب لك المثل » وأقرب لك 
الاختراع » 

قال فهد : أتعني يا أبي أن 
تسجيل الصوت يقوم على٠ ٠‏ 
على ترتيب ذرات رمل على 
الشريط ٠‏ 

قال الاب : ليست ذرات 
ردل » ولكن ذرأت حديد » أو 
بالمعنى العلمي : حزتيات 
صفيرة من أوكسيد الحديد ٠‏ 

وفتح « فهد » فاه متأملا 
بعجب وكأنما هبط عليه خهم 
جديد » والاب يتابع؛ ويقول: 

ان التسجيل يا عزيزي 
فهدا يتم بأن بويأ مغناطيس 
ملطوفة عليه أسلاك كهربية » 
ويسمى هذا المغناطيس 
المكهرب « رأس التسجيل », 


ثم يمر أمامه الشريط شريط |2 


هذا الشريط حسب قوة 
الصوت واختلاف نبراته » 
الآتية آليه من سماعةالجهان, 


( أعني الميكرفون ) ٠‏ 
وصاح فهد : فهم ت >2 
فهمت بقوة » أن الصوتيأتي 
للرأس اذن بشكل اشسارة 
كوربائية » من شأنها التأثير 


حسب شدة ألصوت وضعفه٠‏ 
قال الاب : 
هو ذأك ٠‏ وقال فهد : 
- والان » عرفنا كيف يتم 
التسجيل » فهل تشرح لي 
كيف يحدث السماع ٠٠‏ سماع 
ذاك التسجيل ٠‏ 
وتبسم الاب وهو يقول : 
يتم هذا با عزيزي » 


بأن يمر الشريط أمام رأس 
الاعادة » وهو نظير رأس 
التسجيل » فتؤثر التموجات 
المفناطيسية التي بالشريط 
على الرأس فتكون اشسارة 
كهربائية وتنتقل من السلك 
الملفوف على المفناطيس » الى 
لبات التكبير ثم الى السماعة 
٠٠‏ ثم الى آذاننا يا فهد ٠‏ 
وقال فهد : لا شك ني أن 
اذاننا هي أرفى آلة التقاط » 
والخلقالرباني غير الاختراع 
الآلي » ثم نلا فهد قول الله 
تعالى : ( أفمن يخاق كمن لا 
يخلق ) النحل / 17 ٠‏ 
وسر آلاب من سمو 
ادراك ابنه وفيضان أيمانه ٠‏ 
قال : واعلم يا بنبي أن 
سرعة التسجيل أنفع لوضوح 
السوت واقتراب ممانلته 
للصوت الاصلي » والاذاعات 
لا تسجل الا على السرعة 


القصوىءولا سيما تسجيلات 
الموسيقى ٠‏ 


وعرف فهد واخوته من 


أبيهم أحسن ما يحتاجونه من 
أمور التسجيل والاعادة م 
استفاض الحديث قيما بد 
- بعد ذلك عن الاختراعات 
الحديثة واتساعها في هذا 
العصر » كنى لقد اصبحت 
الالة تزاحم الانسان»وتتحكم 
به » وأن العلماء الاجانب قد 
بلغوا. في الفلوم المصرينة 
شأوا بعيدا » ولكن فهدا قال: 
العلوم العصرية نافعة 
وجيدة » ولكننا نرجو الله 
تعالى ألا يجملنا ممن تعنيهم 
لي الشريفة من سبورة 
الروم : ( يعلهون ظاهرا مسن 
الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 
هم غافلون ) الروم / /ا + 
وأثنى الاب على تعليق 
فهد ء» وقال : نعم ٠‏ نكن 
المسلمين » لا تلهينا الدنيا عن 
الآخرة » ولا بريق العصص » 
عن يوم الحشر » وانتهى 
الطعام » بانتهاء الكلامء 
وحملد الله ذي الجيلال 
والاكرام ٠‏ 
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الاسم : المطيلي نور 
الدين . 

السن : ١"‏ سسنة . 
المهنة: : طالب 

الهواية : قراءة الكتب 
الاسلامية والمطالعة . 
العثوان : زقمالدرب ه » 
رقم المنزل.1١ ‏ شارع 
بين الاسوار ‏ سسيدي 


طلحة» تطوان نك امغر 


ضكر 
المن : 


|الأسم : سامح عطبنة 


4 سلة ' 
النشاط : طالب بشيرا 


| الاعداذية . 


الهواية : الرياضة وجل 
المسابقات . 

العنوان : 45 شارع 
أنو طاتية سداحندائق 
ضيرا التامرة ك2 
ج٠مم٠عم‏ 


العنوان :دوار العسكر)» 
درب الساتية © رق 


المتزل 0 - مراك 


الم 


الهواية : قراءة الكب 
الإاسلامية ٠‏ 


١‏ هناك علامات يمتاز بها الفعل عن الاسم » فما هي العلامات 
المميزة للفعل ؟ 

"اس اذكر اسماء ثلاثة مسسنالصحابة رضوان الله عليهم الذين 
هاجروا الى الحيشة ؟. 

؟ ل اذكر آية كريمة من كتاب الله تعالى تبين ما حرم الله علينا 
اكله ٠٠‏ اكتب الاية الكريمة واذكررقمها واسم السورة التي وردتفيها؟ 


حل مسابقة العدد المثامن والعشردن. 


.٠ الاية رقم ؟ من سورةالتوبة‎ - ١ 

؟ س يا عيد أهلا وسهلا في منازلنا . ٠‏ على المراحب فانزل حيث تختار. 

؟ م تقعالكويتعلى را سالخليج» وتحدها العراق شمالا » والمملكة 
العربية السعودية جنوبا وغربا ٠‏ 


هه مجموع الجوائز ( خمسوزدينارا ) توزع كالاتي : 

ه من الاول الى الخامس : لكلفائز " دناني ٠‏ 

© ومن السادس الى العاشر :لكل فائز ؟ دناني ٠‏ 

و تكتب الاجابات مع الاسووالعنوان كاملين » وترسل على 
العنوان التالي : ا مسابقة براعمالايمان ‏ العدد الحادي والثلاثون ‏ 
صء بء : 1951519 ل ألكويت » ٠‏ 


أسماء الفائزين في مسابقة العدد الثامن والعشرين * 


2 يحيى محمد احمد : الكويت . 1 مسعمد بن محمد علي ن الستعودية‎ - ١ 
. ؟ سارضا محمود منسى  مصر /ا - وائل محمد رشيد غنايم بالكويت‎ 
؟ ل نجيب بوزراره  تونس . م ل ستعبد ضيف |[ محمد ا‎ 
خالد عبد الرحمن قاسم الاردن 4 انتصار الريا‎  ؟‎ 


احي - تونس . مصر .. 
5 السعيد الدكوك ‏ المغرب . ٠‏ سا خيري اسماعيل عبد الله مِضر . 


هذا وذلفت انتباه الفائزين من الكوبت الى ضرورة مراجعة الشسئون 
المالية بالوزارة ‏ قسم الصرف -لاستلام حوائزهم ٠‏ 


ءٍ 2ق 26 22 كد 


تبرج أبتتب أنلز: ف عذج ألا جل 


00 2 عو 2-2229« 


َنيِح وَلسَان سفت جه تامجه . 


70 اك 2 


ل 6 و درك ما الْعقَنة 0 


2 2 2 211 
فك ركب ا 
2 ئ 2 7 


يتما ذا معْرَةٍ جه وم مكنا ذَامَبَة هج ثم كا 


> دع مج دو ضر 


م2 م اله 2 
لين >امنوأ وتواصواً باصي وتواصواأ آلْمرمَة ته 


ُوكتكَ أضدرب الْمَيْمَة ون ادن كَمَرُوأ أبعايلتنًا 
22 2-5 ده ا« دا وءؤء دان 
د ع نه اسلاج 


لت 
هذه صورة الرجل 
الذي سرقت. جبنتسه 


هل يمكنك أن الجرائد الى الخا 
اللذيذة ٠‏ وقد اختفسى بائع الجرائد الى الخارج 


دون أن يمر بالملريق الي الكلب المتوحش ؟. 


لديه من المكاييل غير ثلاثة اوعية © 
يسع أحدها م كيلو والثاني ه كيلو 
والثالث ؟ كيلو . فهل تستطيع ان 
تساعد هذا الرجل فى قسمة اللبن 
الى قسمين متساويين بهذه المكابيل. 
دون الاستعانة بشيء آخر . 


1 حاول آن تذ تضع في كل دائرة من هذه 
الدوائر دا 1 الى إ!! بحيث 
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